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  ودوره في التنمية الثقافية والعلميةالوقف
 *  حسن عبد الغني أبوغدة/الدكتور الأستاذ

 : ملخص البحث

 الوقف الذي شرعه الإسلام، وبيان مدى       ةيهدف هذا البحث إلى تجلية حقيق     
الحاجة إليه في اتمعات الإسلامية بل والإنسانية، لأن من غاياته الارتقاء بالإنسان            

 . سعادته وتوفير طموحاته الروحية والماديةعموما، وتحقيق 

ومـن الطرق التي سلكها المسلمون في سبيل ذلك، وقف المساجد والمدارس            
والجامعات والمكتبات الخاصة والعامة، والمراكز العلمية والبحثية، فقد أشادوا الكثير          

ها مـنها في طول البلاد وعرضها، وأنفقوا عليها وعلى علمائها وأساتذا وموظفي           
 . معالمه باقية إلى اليوملوطلاا ومستلزماا بسخاء منقطع النظير، لا تزا

وقـد أسـهمت تلك الأوقاف المتنوعة في إيجاد حضارة مزدهرة ذات طابع             
أخلاقـي وسـلوك إنسـاني رشيد، وتكوين انطلاقة هائلة ذات ارتقاء فكري حر     

         ضة علمية وثقافية   ومستقل عن المؤثرات الحكومية، كما أوجدت تلك الأوقاف
شـاملة، كـان مـن آثارها وجود مئات الآلاف من العلماء والباحثين والمؤلفين              
والمخـترعين ورجـال الفكر ذوي الإبداعات المتنوعة، في شتى المعارف الإنسانية            
والتخصصـات الثقافـية والعلمية والاجتماعية، التي أفادت منها الحضارة الغربية           

 .    الحديثة
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بحث أن الأموال الإسلامية الوقفية الخاصة والعامة التي أسهمت وأوضح هذا ال  
 هائلة إلى وقتنا الحاضر، وهي تنتظر دورها المعاصر في          لفي التنمية الحضارية، لا تزا    

 .بذل أقصى الجهود المخلصة المطورة للانتفاع ا

كمـا تم في هـذه البحـث عرض مجموعة من الأساليب والطرق والنماذج              
لإقليمية والدولية، التي تصلح لاستثمار الممتلكات الوقفية الحالية من أجل          المعاصرة ا 

تحقيق سعادة الإنسان وتوفير طموحاته الروحية والمادية، وتنمية المواهب والمعارف          
الثقافية والعلمية،  وخاصة في اتمعات الإسلامية الناهضة، التي تحاول تقليل الفجوة 

 .ى المتقدمةبينها وبين اتمعات الأخر

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 التربية بجامعة الملك سعود     كلية في  الدراسات الإسلامية  بقسم  الفقـه المقارن والسياسة الشرعية     أسـتاذ * 

 بالرياض
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  : نبذة عن البحثالمقدمة

 هذه الدراسة إلى بيان حقيقة الوقف، وما        دف :الـتعريف بالموضوع  : أولاً
ي مع الأدلة، والأهداف التي شرع    به من مصطلحات، وبيان حكمه الشرع      يتصـل 

 .من أجلها

 هذه الدراسة معنى التنمية الثقافية والعلمية، والمترلة الرفيعة التي          تـبين  كمـا 
وتعرض دور الوقف في تحقيق ذلك، والطرق والأساليب        .  في الإسلام  احظيـت   
ته، ثقافة  التي تفاعل معها المسلمون للارتقاء بالفكر الإنساني وتنمي      الوقفيةوالأدوات  

 . وإبداعاً وحضارةً وأخلاقاًوعلماً

 الدور المعاصر المقترح لاستثمار الوقف في تطوير        الدراسة تـبين هذه     كمـا 
 ثقافياً وعلمياً، من أجل تقليل الفجوة بينها وبين         الإسلاميةالأفـراد واـتمعات     

 .المتقدمةاتمعات الأخرى 

 :بحث في عدة وجوه منها هذا الأهمية تتمثل: أهمية الموضوع: ثانياً

 الوقف ورسالته في اتمع الإسلامي، وبخاصة في االات         دور إبراز .١
 والعلمية، لعل ذلك يسهم في رد الاعتبار إليه في          والثقافيةالفكـرية   

 .حياتنا المعاصرة
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 مدى سبق المسلمين في الاهتمام بشتى مجالات التنمية         عن الكشـف  .٢
 مهماً في تقدم الشعوب وازدهار      صراًعنالثقافـية والعلمية التي تعتبر      

 .حياا

 النداءات والمقترحات المعاصرة الداعية إلى ضرورة       وتأيـيد  تعضـيد  .٣
 ومؤسسات ونحوها، في مشاريع     أفرادإشـراك الجهات الخاصة من      

التنمية الشاملة، ومنها التنمية الثقافية والعلمية، وذلك للتخفيف عن         
المسؤوليات وكثرت عليها وجوه    الجهات الرسمية التي تزاحمت عليها      

 .الإنفاق

 الراغبين في فعل الخير إلى مجالات ثقافية وعلمية معاصرة  ودلالة إرشاد .٤
 . أن توجه إليها كثير من الأموال الموقوفةإلىخطيرة، هي بحاجة 

 بعـض الأساليب والطرق المعاصرة، التي تصلح        وتخـريج  دراسـة  .٥
، وتوجيهها نحومزيد من     الوفيرة الوقفيةلاسـتثمار وتنمـية الأموال      

 .والثقافية العلميةالأهداف البناءة، وبخاصة الميادين 

 المنهج -عموماً- في هذا البحث     اتبع :مـنهج البحـث وطريقـته     : ثالـثاً 
 ما  ضوءوذلك في    الاستقرائي والمنهج الوصفي، مع الدراسة والتحليل والاستنتاج،      

 الآخرين كتابات الفقهاء والعلماء     ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، وما جاء في        
 .على تنوع تخصصام
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 بذكر اسم المرجع    اكتفيتقـد التزمـت توثيق المعلومات من مصادرها، و        و
، في فهرس خاص بالتفصيلوالموضـع المـراد فيه، مع أنني سأذكره ومؤلفه وطبعته      

 .بالمراجع

ة على   الدراسة أن تكون في سبعة مباحث وخاتم       اقتضت :خطة البحث : رابعاً
 :النحوالتالي

 . الوقف وبيان حكمه وأهدافهتعريف  : الأولالمبحث

 . التنمية الثقافية والعلمية وبيان مكانتها في الإسلامتعريف  : الثانيالمبحث

 . ودوره في التنمية الثقافية والعلميةالمساجد وقف :  الثالثالمبحث

ودوره في التنمية   ) ئيمدارس التعليم الابتدا  ( الكتاتيب   وقف  : الرابعالمبحث
 .العلميةوالثقافية 

 التنمية  في مـدارس التعليم فوق الابتدائي ودوره        وقـف   :الخامس المبحث
 .الثقافية والعلمية

 . والعلميةالثقافية المكتبات ودوره في التنمية وقف  :السادس المبحث

 .لعلمية الثقافية واالتنمية المعاصر لاستثمار الوقف في الدور  :السابع المبحث

 . أهم معالم ونتائج البحثفي :ةـــالخاتم
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  الأولالمبحث
  الوقف وبيان حكمه وأهدافهتعريف

 

بفتح (الحبس  ):  القاف وسكونبفتح الواو  (الوقف :تعريف الوقف لغة  : أولاً
: ومن هذا قولهم. وقف، وحبس: وهما مصدران للفعلين ).  الباء وسـكون الحـاء     

) بالهمز(أوقف : أما قولهم. ل الخير، للسقاية ونحوهاحبسها في سب: بئراًوقف الرجل 
 .)١(، فهي لغة رديئة غير فصيحةبئراًالرجل 

 الموقوف، وهذا من    الشيء يطلق الوقف على المصدر، يطلق أيضاً على         وكما
: أي. هذا المصحف وقف  :  وإرادة اسم المفعول، كقولهم    المصدربـاب إطـلاق         

 .)٢(موقوف

وزارة : ، ومن هذا قولهم)٣(وقوف، وأوقافعلى  ) الوقـف (يجمـع لفـظ     و
 .الأوقاف

 عديدة، يختلف تعريفات اصطلاحاً له  الوقف :تعريف الوقف اصطلاحاً: ثانياً
 عن التمليك، مع العينحبس :بعضـها عـن بعض اختلافاً جزئياً، ولعل أنسبها أنه         

 .)٤(التصدق بمنفعتها

                                                
 ).حبس(و) وقف: (مادة:  العربلسان )١(
 ).وقف: (مادة:  المنير والمعجم الوسيطالمصباح )٢(
  ).وقف: (مادة:  المنيرالمصباح )٣(

 

 .٣٥٣ والتعريفات ص ٢/٣٤ وإعلام الموقعين ٣/٩٧ القليوبي حاشية )٤(
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البيع والهبة ونحوها من    عن  ) كالأرض الزراعية (إمساكها  :  بحبس العين  والمراد
 .  التمليكأسباب

من الانتفاع بثمارها   ) كالفقراء (معينةتمكين جهات   : المراد بالتصدق بمنفعتها  و
 .وغلالها

 ابن لعمر  في قول النبي أصلاًيعـود سبب اختيار هذا التعريف إلى أن له   و
 .)١ ()إن شئت حبست أصلها، وتصدقت ا: (بخيبرله أصاا  في أرض الخطاب 

 .)٢( يذكر ابن حجر رحمه االله تعالىكماتصدقت بمنفعتها : أي

 وردت في بعض    مترادفات للوقف :الألفـاظ ذات الصـلة بالوقف     : ثالـثاً 
، والتأبيد،  )٣(سبل: السبيل، وجمعه :  كتابات الفقهاء، منها   وفيالأحاديـث النبوية،    

 الصدقةومنها   .)٤(وقفتها وذلك لكون الوقف مؤبد المدة       : أبدت الأرض : كقولهم

                                                
 .١٠٥٦ الشيخان كما في اللؤلؤ والمرجان برقم أخرجه )١(
 ٥/٤٠١فتح الباري : انظر )٢(
 والنسائي في   ٢/١١٤رواه أحمد في المسند     )  ثمرا سبلاحبس أصلها و  ( : لعمر  في هذا قوله     الأصل )٣(

 ٢/٧٦٣ والحديث صحيح كما في صحيح سنن النسائي         ٢/٥٤ السنن وابـن ماجه في      ٦/٢٣٢السـنن   
، ١٠٥٦كما في اللؤلؤ والمرجان برقم)  شئت حبست أصلها وتصدقت اإن(وورد عـند الشيخين بلفظ    

 .        ذكره بتمامه-قريبا - مناسبتهوسيأتي في 
 .٢٣ و٦/٢٠ الأوطار نيل )٤(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعضهم يسكن الباء   و .)٢() بضمتين(أحباس، وحبس   : والحبس، وجمعه  .)١(الجارية
 .)٣(حبس:  فيقول-على لغة-في الجمع 

:  أحكام الوقف تحت عنوان    ذكرقد جرت عادة بعض الفقهاء المالكية على        و
ب  بدلاً من قول فقهاء آخرين كتا      ذلكو) بسكون الباء وبضمها  ( .)٤(كتاب الحبس 

 .)٥(الوقف

 - الوقف جائز مشروع، بل هو     أن الفقهاء على    اتفق :حكم الوقف : رابعـاً 
وخالف هذا الاتفاق شريح القاضي، .  أدلةمن، لما يأتي )٦(مندوب إليه -عند بعضهم

ث ـ، وبحدي )٧( المواريث في سورة النساء    بآياتالـذي قال بعدم جواره، استدلالاً       
 .)٨() حبسن عن فرائض االلهلا(

                                                
 صدقة جارية، أوعلم ينتفع     منإلا  : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة       : ( في هذا حديث   الأصـل  )١(

 ٣/١٢٥رواه مسلم ). به، أوولد صالح يدعوله
  أرضه بخيبر، وانظر الصحاح والقاموس المحيط في في هـذا مـا جـاء في حديـث عمر الآنف             الأصـل  )٢(

 ).وقف(و) حبس(مادة :  الوسيطالمعجم و
 ).          حبس: (مادة:  المنيرالمصباح )٣(
 .٥٤٩ص والثمر الداني ٢/٢١٠ الطالب كفاية )٤(
 .٧/٣ والإنصاف ٢/٤٥٧ وأسنى المطالب ٤/٣٣ ومنح الجليل ٣/٤٠ الاختيار )٥(
 .٢/٤٥٧ وأسنى المطالب ٤/٣٣ ومنح الجليل ٣/٤٠ والاختيار ٥/٣١٢ المبدع )٦(
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان           :  من هذه الآيات قوله تعالي     )٧(

 .٧/ النساءوالأقربون مما قل منه أوكَثُر نصيباً مفروضاً
 الأحاديث وذكر الألباني في سلسلة      ٢٣ - ٦/٢٢ ونيل الأوطار    ٨/١٨٥ اللفـظ في المغـني       ـذا  ورد )٨(

 ضعيف أخرجه   الحديثوأن  ))  بعد سورة النساء   -ف  وق:  أي -لا حبس   : (( أن لفظه  ١/٢٩٣الضعيفة  
 من طريق عبد االله     ٦/١٦٢ سننه والبيهقي في    ٣/١١٤ والطبراني   ٢/٢٥٠الطحاوي في شرح سنن الآثار      

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال عباسابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة، عن عكرمة عن ابن            
وابن لهيعة وأخوه ضعيفان عند    .  الفرائض، فذكر الحديث   فيهاضت  يقـول بعدما نزلت سورة النساء وفر      

 هـ.إ. أهل الحديث
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 الفقهاء القائلون بجواز الوقف، بأدلة كثيرة صحيحة واضحة، فيها          دلواسـت 
بيان فضله العظيم وأجره الكبير عند االله تعالى وذلك     والترغيب في فعله    و  مشروعيته

 :إحياء النفوس وتنمية اتمعات ومن هذه الأدلة ما يليولما في الوقف من فعل الخير 

إذا مات الإنسان  : (قالالنبي  أن    أبي هريرة    حديـث  :  الأول الدلـيل 
إلا من صدقة جارية، أوعلم ينتفع به، أوولد صالح         : انقطـع عملـه إلا من ثلاثة      

 .)٢(الوقف: والصدقة الجارية عند عامة الفقهاء هي .)١() لهيدعو

 المدينة قدم        النبي عثمان بن عفان رضي االله عنه أن         حديث :الثاني الدليل
من يشتري بئر رومة، فيجعل فيها      : ( بئر رومة فقال   لـيس فيها ماء يستعذب غير     و

 .)٣(فاشتريتها من صلب مالي: قال)  دلاء المسلمين، بخير له منها في الجنة؟معدلوه 

اشترى بئر رومة بخمسة وثلاثين ألف درهم،        أن عثمان   : في رواية أخرى  و
 .)٤(ففعل) للمسلمين، وأجرها لك) سبيلاً(اجعلها سقاية ( :له النبي  فقال

أصاب عمر أرضاً بخيبر :  رضي االله عنهما قالعمر ابن  حديث : الثالث الدليل
يا رسول االله، إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب         :  فيها فقال  يستأمره فـأتى النبي    

إن شئت حبست أصلها وتصدقت     :  منه، فما تأمر به؟ قال     عنديمـالاً قط أنفس     
لا يوهب، ولا يورث، وتصدق ا في       لا يباع، و  : ، أنه عمرفتصدق ا   : قال. ـا 

                                                
 ).٤(في صفحة ) ٣(سبق تخريجه آنفاً في هامش  )١(
 .٢٣-٦/٢١ ونيل الأوطار ٢/٤٥٧ المطالب أسنى )٢(
 . حسنحديثهذا :  وقال٥/٥٨٦ والترمذي في السنن٦/٢٣٤ النسائي في السنن رواه )٣(
 .٢/٧٦٥ وهوصحيح كما في صحيح سنن النسائي ٦/٢٣٥ي في السنن  النسائرواه )٤(
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، وفي الرقاب وفي سبيل االله، وابن السبيل، والضعيف، لا جناح           القربىالفقراء، وفي   
  … .)١( أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وليهاعلى من 

 -وأما خالد   : (قال رسول االله    : قال هريرة أبي   حديث : الرابع الدليل
 سبيلفإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه واعتده في         - ابن الوليد    :يعـني 
 .)٢ ()االله

يا بني : (ببناء المسجد، فقال أمر النبي : قال أنس  حديث:الخامس الدليل
 .)٣()  إلا إلى االلهثمنهلا واالله، لا نطلب :  فقالوا،)النجار، ثامنوني بحائطكم هذا

لم يكن أحد من    : ( عنهما  عبد االله رضي االله    بن جابر   قول:  السادس الدلـيل 
 .)٤ ()ذومقدرة إلا وقفأصحاب رسول االله 

 الصحابة رضي االله عنهم فيها      عن كثيرة   ئع، وهـناك أدلة أخرى ووقا     هـذا 
أن الإجماع منعقد على    : قدامةمشـروعية الوقف وجوازه واستحبابه، بل ذكر ابن         

قدر منهم  ، والذي   منهمذلـك، وأن الوقف مشهور بين الصحابة، لم ينكره أحد           
 .)٥(على الوقف وقف

                                                
 .٤ ص في ١ والهامش ٣ في ص ٥ ذكر جزء من هذا الحديث وتخريجه في الهامش سبق )١(
 .٥٦٩ برقم الشيخان كما في اللؤلؤ والمرجان رواه )٢(
 .٣٠١ برقم الشيخان كما في اللؤلؤ والمرجان رواه )٣(
 . إليه من كتب الحديثرجعت، ولم أجده فيما ٥/١٤٨ والبحر الزخار ٨/١٨٦  والمغني٦/٣٢٣ الذخيرة )٤(
 .٨/١٨٦ المغني )٥(
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للناظر المتأمل في مجمل أدلة مشروعية الوقف،       يبدو :أهداف الوقف : خامسـاً 
 في تشريعه للوقف، ومن أهم هذه       الإسلامأن هـناك مقاصـد وأهدافـاً توخاها         

 :الأهداف ما يلي

 : الروحية في اكتساب الثواب المتجدد    الإنسانتحقيق رغبات   :  الأول الهدف
 بدواعي الفطرة، رغبة في المزيد من التقرب من         الناسعى إليه عامة     هدف يس  وهذا

، التي تستمر بدوام أسباا وأدواا، ولوبعد موت        البراالله تعـالى بأعمـال الخير و      
 إيماناًمن احتبس فرساً في سبيل االله،       : (إلى هذا في قوله     النبيصاحبها، وقد أومأ    

 .)١ () القيامة يوم وروثه، وبوله، في ميزانه      بـاالله وتصديقاً بوعده، فإن شبعه، وريه،      
 به من الثواب والأجر     وعدالذي  : أي). تصديقاً بوعده : (قـال ابـن حجر قوله     

 . ….)٢(والحسنات

 باستمرار الأعيان والأدوات    يتجددأن الثواب   : مـن المقـرر عـند العلماء      و
 .)٣(وأسباب الخير الموقوفة، ولوبعد موت واقفها

 الإسلام  شرع : في التنمية الشاملة   الإسلاميق مفهوم   تحق:  الثاني الهـدف  
 التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في شتى     الأسبابالوقـف واعتـبره سـبباً من        

  …الثقافيةالاجتماعية والمعيشية والعلمية وو الأخلاقيةاالات الدينية و

                                                
 .٤/٣٤ البخاري في صحيحه رواه )١(
 .٦/٥٧فتح الباري : انظر )٢(
 .٦/٢١ ونيل الأوطار ٣/٤١ الاختيار )٣(
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يبتغي به  من بنى الله مسجداً     : ( يدل على هذا في هذا اال الديني حديث        ومما
 وفعـال مهم ولا يخفى ما للمسجد من دور .)١ ()، بنى االله له مثله في الجنة االلهوجه 

في الـتعريف بالإسـلام، ونشـر قيمه وفضائله، وتعميق المشاعر الدينية، وصياغة          
 .الشخصية المسلمة التي تنهض باتمع

 حديث عثمان  الإسلام الوقف إلى مجالات التنمية المعيشية فيدل عليه      توجيه أما
:  وحديث عمر رضي االله عنهما في أرض خيبر، وقد تقدم أن فيهما            رومةفي بـئر    
 والري للناس، وتقديم المحاصيل الزراعية لهم مجاناً، ونحوذلك مما فيه الشربتوفير مياه 

 ..، وبخاصة الضعفاء والفقراء وأبناء السبيلوالاجتماعية بمستويام المعيشية  وض

سلام الوقف إلى مجالات وميادين التنمية الثقافية والعلمية فيدل          توجيه الإ  وأما
 وولداًعلماً نشره،   : إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته        : ( حديث عليه

 أجراه، راًصـالحاً تـركه، ومصحفاً ورثه، أومسجداً بناه، أوبيتاً لابن السبيل، أو          
 .)٢ ()لحقه من بعد موتهأوصدقـة أخرجها من ماله في صحته وحياته، ي

 المسجدلعلم والمصحف و أن تخصيص النبي :  في هذا الحديثللمتأمل ويبدو
 والفكريةبالذكر، فيه إشارة إلى عظيم دورها الريادي التنموي في االات الثقافية             

 عن االات السلوكية، وذلك لما فيها من مؤثرات تعمل          فضلاً والعلمية،   والمعرفية

                                                
 .٣٠٩ برقم الشيخان كما في اللؤلؤ والمرجان رواه )١(
 .١/١٦٧ وفي سنده ضعف كما في مجمع الزوائد ١/٤٤ن  ابن ماجه في السنرواه )٢(
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 القـاعدة الذهنية الفردية واتمعية، وتسهم في الارتقاء       وتوسـيع عـلى تعمـيق     
 .بالممارسات السلوكية الخاصة والعامة

ليس عجيباً بعد وضوح أهداف الوقف وغاياته أن يقبل الصحابة ومن   و هـذا 
 على الوقف، وينوعوا أساليبه وطرقه وصوره، التي أسهمت      -رجالاً ونساءً - بعدهم

نمية الشاملة، وفي قيام الحضارة الإسلامية التي نعم الناس       تحقـيق الت   في -بجـدارة -
 .، ولا يزالونمعطياابظلالها و

  الثاني المبحث

  الإسلام في التنمية الثقافية والعلمية وبيان مكانتها تعريف
 

نمَّى، :  المتعدي بالتضعيف  الرباعي مصدر للفعل    هي :تعريف التنمية لغة  : أولاً
نمَّى الرجل : ويقال. ، ونما المال، نمواًالزرعيقال نما  . نما:  فهو أمـا فعله ارد اللازم    

وكل من التعبيرين يدل على حدوث الزيادة       … ً    تنميةالـزرع،ونمى الرجل المال     
فلا )) التنمية((يحدث تلقائياً بذاته، أما     )) النمو(( أن    لي  فيبدو هذا ومع   .)١(والكثرة

 .تتم بذاا، بل بتدخل خارجي

بفتح الثاء  (ثقف  :  اسم مصدر للفعل الثلاثي    هي :عريف الثقافة لغة  ت: ثانـياً 
بفتح الثاء وبسكون القاف    ( وثقفاً   ثقفاً: والمصدر). وبكسـر القـاف وضـمها     

                                                
 ).نما: (مادة:  والمعجم الوسيطالصحاح )١(
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. ومثقف).  القاف وكسرها  بسكون(ثقف وثقف   : ويقـال للواحـد   ). وفـتحها 
 أن تتوفر في     والمعارف التي ينبغي   الآدابالفهم والفطنة و  :وللثقافة معان عديدة، منها   

 .)١(الفرد العادي وأن يحذق فيها

بفتح العين وكسر   ( للفعل الثلاثي علم     هومصدر: تعـريف العلم لغة   : ثالـثاً 
 عليه  يطلقمعرفة الشيء وإدراكه بحقيقته، وهذا يشمل ما        : مـن معانيه  و). الـلام 
 إلى تجربة   التي تحتاج ) التطبيقية(والعلوم الطبيعية   ) النظرية(العلوم الإنسانية   : الـيوم 

 .)٢(اختبارومشاهدة و

التنمية ( مصطلح   ظهر :العلمية اصطلاحاً وتعـريف التنمية الثقافية     : رابعـاً 
 الثانية، في كتابات كثير من المفكرين والمنظرين،        العالميةبقوة عقب الحرب    ) الشاملة

 وذلك أثناء الحديث عن تجاوز ما خلفته الحرب من          الدولية،وفي كتابات المنظمات    
 .)٣( الفردية والحكوميةالبشريةار وضياع للمنجزات دم

 الثقافية  التنمية يجمع الباحثون والمهتمون بأمور التنمية عموماً، على أن          ويكاد
 بالتنمية الثقافية   يرادوالعلمية، ركن مهم يندرج في التنمية الشاملة لأي مجتمع، وأنه           

 طرقفي المعارف والعلوم، وفي الارتقاء نحوالكمال الإنساني، والازدياد    : والعلمـية 

                                                
 ).ثقف: (مادة:  والمعجم الوسيطالصحاح )١(
 ).علم(مادة :  السابقانالمرجعان )٢(
 .٢٠٩ و٢٠٥ص ) تنمية: (مصطلح:  النقدي لعلم الاجتماعالمعجم )٣(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الـتفكير والإبـداع، وفي القـدرات الذهنية والسلوكيات ونحوها من الإمكانات          
  .)١( التي يمكن للإنسان اكتساا وإفادة اتمع االأخرى

 من دين ولا  ليس :بيان مكانة التنمية الثقافية والعلمية في الإسلام      : خامسـاً 
 الإسلام، ومن فعلة الثقافية والمعرفية والعلمية كما نظام ولا قانون، حث على التنمي

 والمعرفة التفكيرالقضـايا الـتي تسجل له حتى عند غير المؤمنين به أنه دين النظر و   
 الكلية  مقاصده مع إحدى    -في الجملة -والعـلم والبحث، وهذه الأوصاف تلتقي       

 .الخمسة في حفظ العقل وصيانته من الجهل والخرافة والضياع

 تدعوإلى طلب العلم والمعرفة، وإلى      التي هي النصوص القرآنية والنبوية      ةوكثير
 . والتفكير، للتمييز بين الحق والباطلالنظرالازدياد منهما، مع الحث على التدبر و

، غايتها خشية االله تعالى     التنمية أن دعـوة الإسلام إلى هذا النوع من          عـلى 
عمل على رقيه، ومن النصوص الواردة      باعثها تكريم الإنسان وال   ووإعلاء كلمته،       

 : اال ما يليهذافي 

وهي أول آية  .)٢( :قـول االله تعـالى    - ١
 العلم، أياً كان نوعه، دون أن يحد ذلك سن معين،           طلبنزلت، وفيها الدعوة إلى     

 . العلم والمعرفةطالبأومرحلة دراسية يقف عندها 

                                                
 ١٦٥ -١٦٤ص  )) التنميـة: ((قتصـادية والاجتماعيـة مادة    المصـطلحات السياسـية والا     قـاموس )  ١(

 .٢٢ و٢٠والحضارة والثقافة والمدنية ص 
 .١/العلق  )٢(
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 .)١( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمونقل :قول االله تعالى- ٢

 العلميـرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا           :قـول االله تعـالى    -٣
 .)٢ (درجات

وفي هذا إشارة إلى ضرورة      .)٣( رب زدني علماً   قلو : قول االله تعالى   - ٤
 به اليوم كثير من      المستمر والمعرفة الدائبة، وهوما ينادي     بالتعليمتنمية الفكر والعقل    

 والتعليم، ويعتبرونه أمراً لازماً ومهماً في تطوير اتمعات ورقيها          التربـية رجـال   
 .ازدهارهاو

تعلموا العلم، فإن تعلمه الله خشية، وطلبه عبادة،        (: حديـث الـنبي      -٥
 ، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله           تسبيحومذاكـرته   

 .)٤ (..)قربة

 وهويشمل .)٥ ()طلب العلم فريضة على كل مسلم      (:حديـث النبي     -٦
 .معروف من عموم أحكام الشريعةهوالمسلمة أيضاً، كما 

                                                
 .٩ /الزمر )١(
 .١١/اادلة  )٢(
 .١٤/طه  )٣(
 .١/٦٦ كما في الترغيب والترهيب حسنرواه ابن عبد البر في كتاب العلم وهوحديث  )٤(
 ، ١٢٠-١/١١٩ عديدة ضعيفة كما في مجمع الزوائد طرقوالحديث له   ١/٤٨رواه ابن ماجه في السنن  )٥(

 . الإسلام بالتعليم المستمر والتنمية الثقافية والعلمية المستدامةاهتماموذكره هنا للتأكيد على مدى 
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، وإن الأنبياء لم يورثوا     الأنبياء العلماء ورثة    إن…  (: حديـث النبي     -٧
  .)١ () أخذه أخذ بحظ وافرفمنديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، 

 يوم لا أزداد فيه علماً يقربني إلى االله تعالى،          كل…  (:  النبي حديث-٨
 .)٢ () طلوع شمس ذلك اليومفيفلا بورك لي 

تبين أن الوقف قد . ، وبعد تتبع مادة هذه الدراسة وموضوعاا ومصادرها    هذا
 في التنمية الثقافية والعلمية، عبر مجموعة من المسارات واالات التي           مهمقام بدور   

 ـ  تطويراً المسـلمون قديماً، فأقبلوا عليها بناءً وإشادة واهتماماً ورعاية و     إلـيها به  تن
 .واستثماراً، كما سيتضح هذا في المبحث التالي وما بعده

                                                
 جامع كما في هامش     حسن وإسناده   ٥/١٩٦ وأحمد في المسند     ٥/٤٧ والترمذي  ٣/٣١٧رواه أبوداوود    )١(

 .٨/٦الأصول 
 وابن عبد البر في كتاب العلم وفي سنده ضعف كما في  الحلية الطـبراني في الأوسـط وأبونعـيم في          رواه )٢(

 .٢/١٢٦ اءكشف الخف
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  الثالثالمبحث

   التنمية الثقافية والعلميةفي المساجد ودوره وقف
 

سب، بل إن    مكاناً للعبادة فح   الإسلام المسجد في    ليس :وظيفة المسجد : أولاً
 الثقافية والفكرية والعلمية، إضافة التنشئةلـه إلى جانب ذلك دوراً بالغ الأهمية، في          

وهذا الدور للمسجد يتعاضد مع دور      . اجتماعيإلى كونه مصدر إشعاع تربوي و     
 .الأسرة والمدرسة والمؤسسات الأخرى

يعرف  تشع الثقافة الإسلامية الأصيلة، وينبعث الوعي الديني، و        المسجد مـن 
 . الإعلام المضللةوسائلالحرام، وبخاصة مع كثرة و الحلال

 تعـرف فضائل الإسلام وآدابه وأحكامه، ويجد المسلم القدوة الحسنة،    وفـيه 
 الأبرار، ويتعلم ضبط النفس، والصبر على الشدائد، والتحلي  الصـالحين ويحـاكي   
نضباط الاجتماعي،  المسؤولية بعزم ورجولة، والحرص على الاوتحمل،العفةبالأمانة و

 . … النظام وتعودوالاهتمام بالنظافة، 

 الفـرد وظيفته في اتمع، ودوره في الحياة، وعلاقته بالأسرة           يعـرف  وفـيه 
والجـيران والأصحاب، كل ذلك من خلال ما يسمعه ويراه من خطب ومواعظ             

كان لذا  . … اليومية والأسبوعية وفي غيرها      المناسباتودروس علمية، في المواسم و    
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الذي حث علـى بناء      لدن رسول االله     منالمسـجد موضـع الاهتمام المبكر       
 … والتعليم والتعلم بالعبادة إعمارهاالمساجد، ورغب في 

 مسجد قباء في التاريخ الإسلامي      يعتبر :وقف المساجد في العهد النبوي    : ثانياً
مهاجراً من  أسسه حال قدومه      النبيأول مسجد يبنى ويوقف في سبيل االله، لأن         

 .)١( يدخلها ويستقر اأنمكة إلى المدينة، وذلك قبل 

 ببناء المسجد النبوي عند مبرك ناقته، وكان المكان أرضاً لبني النجار،            قـام  ثم
 .)٢()…لا واالله، لا نطلب ثمنه إلا إلى االله : ( يدفع لهم ثمنها فقالواأنفأراد 

يعقد حلقات العلم   النبي نكا :دور المسجد النبوي في العصر الأول   : ثالثاً
  أصحابه، ويرتقي بمستويام المعرفية    ذهنياتفي مسـجده، ومـن خلالهـا ينمي         

 صفوان بن عسال    قال. ، ويغرس فيهم الآداب والفضائل والقيم الخيرة      والسـلوكية 
يا رسول االله، إني جئت     : له ، فقلت المسجدفي   وهو أتيت النبي   : المـرادي   

ه الملائكة  ـ، إن طالب العلم تحف    العلمرحـباً بطالب    م: (أطلـب العـلم، فقـال     
 .)٣ ()بأجنحتها

 والناس معه،   المسجدجالس في    بينما رسول االله     واقد الليثي     أبو وقال
 على رسول االله فوقفاإذ أقـبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول االله وذهب واحد،           

                                                
 .٢/١٥٨ النبويةالسيرة  )١(
 .٦ هامش صفحة فيسبق تخريجه  )٢(
 بإسناد انيالطبرإسناده صحيح، ورواه :  وقال١/٢٥ والحاكم في المستدرك ٤/٢٣٩ أحمـد في المسند   رواه )٣(

 .١/٦٦جيد وابن حبان في صحيحه كما في الترغيب والترهيب 
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          الآخر فجلس خلفهم   ، وأما فيهافأمـا أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس  ..
أما أحدهم فأوى إلى االله     : ؟الثلاثةألا أخبركم عن النفر     (فلما فرغ رسول االله قال      

 منه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض االله       االلهفآواه االله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا       
 .)١ ()عنه

يا أهل السوق،   : أنه مر بسوق المدينة فوقف عليها، فقال        هريرة   أبي وعن
 يقسم  ذاك ميراث رسول االله     : وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال     : قالوا! أعجزكممـا   

 المسجد، في: وأين هو؟ قال: وأنتم ها هنا؟ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا  
يا أبا  : فقالواما لكم؟   : فخرجوا سِراعاً، ووقف أبوهريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم        

وما رأيتم في   : لهمفقال  ! فيه، فلم نر فيه شيئاً يقسم     هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا      
 وقوماً  القرآن،بلى، رأينا قوماً يصلّون، وقوماً يقرؤون       : المسـجد أحـداً؟ قـالوا     

 .)٢( محمدويحكم، فذاك ميراث : يتذاكرون الحلال والحرام، فقال لهم أبوهريرة

لنبوي، كانت  هذه الحلقات العلمية التي كانت تعقد في المسجد ا إلى وإضـافة 
 والمناسبات التي كانت تطرأ على اتمع الإسلامي،        والأعيادهـناك خطب الجمع     

 …وأصحابه ومن بعدهم، بالإرشاد والتوجيه والتوعية والتثقيف   فيعالجها النبي 

 صحابة وتابعين، وعلماء    من -  يزال ولا - المسـجد النبوي     خـرج  وكـم 
 في أرجاء الأرض يبلّغون الديـن ويعلمون  المعرفة، انتشروا  فروعومدرسين في شتى    

                                                
 ١٤٠٥رواه الشيخان كما في اللؤلؤ والمرجان برقم  )١(
 .١/٧٤ والترهيب الترغيبرواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن كما في  )٢(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الارتقاء بعقول الأفراد وتنمية     في يسهمون  والقيم، الفضائلالـناس، ويغرسـون     
 …اتمعات 

 عثمان بن عفان   قال :إقبال المسلمين على بناء المساجد وتفعيل دورها      : رابعاً
   سمعـت رسول االله بنى االله له   الله مسجداً يبتغي به وجه االله،بنىمن : (يقول 

 ضـوء هذا الترغيب يمكن اعتبار المساجد من أهم وأول   وفي .)١ ()بيـتاً في الجـنة    
 اهتم ا المسلمون عبر عصورهم الممتدة، فقد أقبلوا         التيالمؤسسات الخيرية الوقفية،    

 وإنك لا تجد مدينة أوقرية فيها مسلمون، إلا         وسخاء،عـلى بنائها ووقفها بحماس      
 ويجعلوا وقفاً الله تعالى عن رغبة واختيار، طمعاً         أولاً،المساجد  ويسارعون في بناء    
 …في عظيم ثواب االله 

 المساجد في تاريخ الإسلام بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي      أشـهر  ومـن 
 الأموي في دمشق، الذي أنفق فيه الوليد بن عبد الملك           الجامعوالمسـجد الأقصى،    

 وقد كان لوقوع هذا .)٢(ا لا يكاد يصدقه الإنسان ممطائلة،الخلـيفة الأموي أموالاً   
 دمشق، التي تعتبر مركزاً ثقافياً وعلمياً مهماً خلال فترات طويلة من مدينةالجامع في 
 أكبر الأثر في تنمية الحركة العلمية فيه، واستخدامه في الأغراض           الإسلام،تـاريخ   

مية والوعظية والتثقيفية  تعقد فيه الحلقات العل  -ولا تزال -التعليمـية، حيث كانت     
 . الارتقاء الفكري والمعرفي فضلاً عن النموالسلوكي في حياة الناسفيالتي تسهم 

                                                
 .٣٠٩ الشيخان كما في اللؤلؤ والمرجان برقم رواه )١(
 .٢٨٧ – ٦/٢٨٥ المنتظم )٢(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 على هذا الجامع من علماء أفذاذ وطلاب علم، ملؤوا الدنيا خيراً           تردد وكـم 
 … وعلماً، وتصنيفاً وتحقيقاً وفضلاًوبراً، 

ع الأزهر في القاهرة الذي كان الجام:  المشهورة في تاريخ الإسلامالمساجد ومن
 يقصده طلاب العلم من شتى الأقطار والبلدان، لينهلوا من علوم الشريعة -ولايزال-

 ….)١( ومن العلوم الإنسانية والتطبيقيةوالعربية

مسجد القيروان وجامع الزيتونة بتونس، وجامع   :  المشهورة أيضاً  المساجد ومن
بلاد المشرق الإسلامي، وجامع قرطبة في  وجامع نيسابور في  بالمغـرب، القـرويين   

 . مما هومنتشر في أصقاع بلاد الإسلام قديماً وحديثاًذلكالأندلس، وغير 

ث الهجري  ـ في القرن الثال   الأندلسية ذكر أن عدد مساجد مدينة قرطبة        وقد
 .)٢( ستمائة مسجدبلغ - الميلاديالتاسع-

في تكوين الشخصية    المسـلمون يدركـون إلى اليوم أثر المسجد          يـزال  ولا
 جوانبها المعرفية والروحية والسلوكية، الخاصة والعامة، التي        فيالمسـلمة، المتكاملة    

 في الحياة، ولهذا حرصت كثير من الدول الإسلامية         الفاعلتمـارس دورها التنموي     
 على الإكثار من إشادة المساجد ورعايتها ماديا        السعوديةومـنها المملكـة العربية      

 في  المقيمة والثقافي، كما حرصت الجاليات المسلمة         العلميفعيل دورها   ومعنويا، وت 
 -مثلاً- في هولندا    عددهاغير البلاد الإسلامية على بناء المساجد ووقفها، حتى بلغ          

                                                
 .١٣١ و١٢٩ روائع حضارتنا ص من )١(
 .١٧١ السابق ص المرجع )٢(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عاصمة بلجيكا   -وحدها-ثمانية عشر مسجداً، بل بلغ عددها في مدينة بروكسل          
 المساجد في أداء وظيفتها     أمام، وذلك من أجل إفساح اال       )١(عشـرين مسجداً    

 الفكر الديني الرشيد،    وبعث  الإسلامية،وتحقـيق مقاصدها في الحفاظ على الهوية        
 الأحكام والتعاليم والفضائل الإسلامية، وتنمية السلوك الفردي واتمعي في          ونشر
 . المسلمين، الذين تتزايد أعدادهم في تلك الأصقاعنفوس

 إلى دعائم بشرية   المساجد تحتاج :ات المساجد الوقف على مستلزم  : خامسـاً 
 الشعائر الإسلامية، ورعايةتسهم في التنمية الدينية والعلمية، وتتفرغ لحراسة العقيدة      

 .وتبذل العلم والمعرفة لطلاما

المنقولة - المحسنون من المسلمين هذه المعاني، فوقفوا الأموال الكثيرة          أدرك وقد
لمساجد وخطبائها والمعلمين والمؤذنين فيها، كما وقفوا        على أئمة ا   -المنقولةوغـير   
 العلم الذين يجلسون في حلقاا الدراسية، وعلى القائمين برعايتها          طـلاب عـلى   

، لضمان  )٢(ويسـروا للجميع أسباب السكنى والمعيشة      … وتنظـيفها وإضـاءا   
 الفردة، وإيجاد    في أداء رسالتهم وتحقيق مزيد من التنمية العلمية والمعرفي         استمرارهم

 .الصالح في شتى ميوله واتجاهاته

                                                
 .٣٤٣ وتثمير ممتلكات الأوقاف ص إدارة )١(
 .١٣١-١٣٠ ومن روائع حضارتنا ص ٣١/٤٣ ومجموع الفتاوى ٣٣٧ و٧/٣٣٤ المعيار )٢(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أن مئات الآلاف من دنانير الذهب، وقفت مراراً عبر العصور           ذكـر  وقـد 
 وأئمتها وعلى المعلمين والطلاب والمؤذنين      المسـاجد الإسـلامية عـلى خطـباء       

 .)١(الآخرينفيها،وعلى الفراشين والموظفين 

 بناء المساجد وترميمها، وشراء ما       كثير من الأموال الموقوفة إلى     وجهت كما
 وسرج، وقناديل وشموع، وستور توضع على الأبواب والنوافذ،         طنافسيلزمها من   

 وتمكّن الأساتذة والطلاب من التعليم والتعلّم والوعظ        المصلين،لتيسر العبادات على    
يضـاف إلى هـذا وقف الآبار، وأحواض المياه، وأماكن الطهارة،       .)٢(والإرشـاد 

 ….)٣( ونحوهاأباريقوات الطهارة من وأد

 والحـالات السابق ذكرها في الوقف على المساجد ومستلزماا          الصـور  إن
 إسهاماً حقيقياً في إيجاد الوعي الثقافي وتنشيط الحركة         أسهمتالبشـرية وغيرها،    
 والأخلاقية، فكان الناس ولا يزالون يقبلون على المساجد         الدينيةالعلمية ونشر القيم    

 والآداب الاجتماعية والثقافات والعلوم النافعة، لا يعرفون        الفضائللون منها   يـنه 
مكانياً يحول بينهم وبين ترشيد سلوكهم وتنمية عقولهم وعلومهم         أوظـرفاً زمانياً    

طلب العلم من المهد :  الحياتية، بل كان شعار كل واحد منهم    وممارسامومعارفهم  
 .إلى اللحد

                                                
 .١٧١ و١٣١ و١٢٩ و١٢٥ حضارتنا ص روائع ومن ٧٩ في العالم الإسلامي ص الوقف )١(
 . والمرجعان السابقان٢١٢ و٣١/٧٠ ومجموع الفتاوى ٢٧٢ و٧/١١٢ ارالمعي )٢(
 .٢٠٨ و٧٠ - ٣١/٦٩ ومجموع الفتاوى ٧/٣٤٣ المعيار )٣(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الرابعالمبحث

ودوره في التنمية )  الابتدائيالتعليممدارس (اتيب  الكتوقف
 الثقافية والعلمية

 

بجوار -غالباً-وهومكان كان يقام ". كتاب" جمع هي :تعريف الكتاتيب: أولاً
 والقرآن الكريم، وشيء من علوم الشريعة والعربية،        والكتابةالمسجد، لتعليم القراءة    
 .)١(لابتدائية اليومأشبه بالمدرسة اوهو… والتاريخ والرياضيات 

 في عهد الصحابة رضي االله      الكتاتيب ما نشأت    أول :نشأة الكتاتيب : ثانـياً 
جعل في المدينة رجالاً يفحصون  عـنهم ويـدل على هذا أن عمر بن الخطاب          
 .)٢(المارة، فمن وجدوه غير متعلم أخذوه إلى الكتاب

، خرجوا إلى ظاهرها في أن أطفال الكتاب في المدينة    :  الخبر ما روي   هذا ويؤيد
عند عودته من رحلة فتح      أمير المؤمنين عمر بن الخطاب       لاستقباليـوم خميس،    

 عناء شديد، -في الذهاب والإياب- فأصام من السير على الأقدام المقدس،بيـت   
ألا يذهب الأطفال إلى الكتاب في يوم الجمعة التالي، ليستريحوا مما            فأشار عمر   

مر بعد ذلك عادة متبعة، في أن يكون يوم الجمعة يوم راحة وإجازة،  وصار الأنالهم،

                                                
 .٤٥ – ٤١ وآداب المعلمين ص ١٢٩ ص حضارتناومن روائع ). كتب(مادة :  الوسيطالمعجم )١(
 .ت إليه من كتب الحديث والآثار أجد هذا الخبر فيما رجعولم، ١٦٠ والتعليم في الأندلس ص التربية )٢(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ـ لأطفـال الكتاتيب وحدهم، بل لسواهم من المشتغلين في دواوين الدول           لـيس 
 ….)١(وإدارا 

 الكتاتيب انتشاراً كبيراً    انتشرت :انتشار الكتاتيب في البلدان الإسلامية    : ثالثاً
 أوقرية فتحها المسلمون إلا     مدينةمية، وما من    ومـبكراً في العواصم والمدن الإسلا     

 .والإناثوأنشأوا فيها كتاتيب لتعليم أولادهم الذكور 

 و كان سفيان بن وهب صاحب رسول االله        :  شبيب أبي غياث بن    قال
 ونحن غلمان بالقيروان، فيسلم علينا في الكتاب، وعليه عمامة قد أرخاها            علينا،يمر  
 .)٢( خلفهمن 

 من الكثرة بحيث عد ابن حوقل ثلاثمائة كتاب في مدينة          كتاتيـب ال وكانـت 
وكان بعضها من الاتساع    ). في جنوبي إيطاليا اليوم    (صقليةواحدة من مدن جزيرة     

 الطلاب، وذلك في القرن الثالث الهجري وما        منبحيـث يضـم مئات، بل آلافاً        
 .)٣(بعده

علم فيه ثلاثة آلاف تلميذ،  أن أبا القاسم البلخي، كان له كتاب يت يروى ومما
له،   جداً، بحيث إن أبا القاسم كان يحتاج إلى ركوب حمار          فسيحاًوكـان المكان    

 .)٤( على شؤوموليشرفليتردد بين طلابه، 

                                                
 .٢/٢٩٤ الإدارية التراتيب )١(
 .١/١٢٠معالم الإيمان  )٢(
 .١٢٩ روائع حضارتنا ص من )٣(
 .١٢٩ السابق ص المرجع )٤(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتاتيب خاصة بالغلمان فقط، بل كان للبنات منها نصيب، وكم           تكن ولم
  .)١( العلوم المساعدةمنغيرها  تعلّمن علوم الدين والعربية ونساءخلّد التاريخ أسماء 

 أن مؤدباً كان بقصر الأمير محمد بن الأغلب بتونس، وكان يعلم         يروى وممـا 
فضلاً عن قيام معلمات فاضلات ذه      .)٢( والبنات في آخره   النهار،الأطفال في أول    

  .)٣(المهمة

 معلموالكتاتيب  اتصف :مـن مشـاهير المعلمين في صدر الإسلام       : رابعـاً 
 والعفاف  بالاستقامةلرشيدة، وكان لا يتولى هذه المهمة إلا من اشتهر          بالخصـال ا  

 ومعرفة الشريف،وحسـن الخلق، مع الخبرة التامة في قراءة القرآن الكريم والحديث    
 تكون التيعلومهمـا، إضـافة إلى معرفة علوم العربية ونحوها من العلوم المساندة،          

 .الثقافة الابتدائية عند الطلاب

 ١٦٨ المعلمين أبوعلي شقران بن علي الهمذاني المتوفى سنة          مشـاهير  ومـن 
 .)٤( تونس وعبادهافقهاءهجرية، وكان من 

 هجرية، ٢١٣ بن الفرات فاتح صقلية، الذي استشهد فيها سنة          أسد ومـنهم 
 معلماً للأولاد، ثم رحل إلى المشرق للاستزادة من         حياتهوكـان قد عمل في بداية       

                                                
 .١٠٧ و٨٠ وتراجم أعلام النساء ص ٢/٤٤٢ وأعمال الأعلام ٤/٣٤٩ المدارك ترتيب )١(
 .١٣١ علماء إفريقية ص طبقات )٢(
 .١٤٥ و٨٥ و٥٨ و١٦ ص وتراجم أعلام النساء ٤١علمين ص  المآداب )٣(
 .٢١٥ و١/٢٠٨ الإيمان ومعالم ٦١ علماء إفريقية ص طبقات )٤(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثم فتح صقلية واستشهد فيها، واشتهر بالاستقامة القيروان، العلم، ثم تولى القضاء في
 .)١( في الدينوالفقهوالشجاعة وسعة العلم 

 الدباغ، عاش في القرن الثالث الهجري، وكان من الصالحين          حسنون ومـنهم 
 .)٢(المخبتين

محرز بن خلف بن أبي رزين، كان يعلم الصبيان         :  والمؤدبين المعـلمين  ومـن 
 والأخلاق والفضائل، وعاش بتونس وكان ورعاً جليلاً مهاباً،      ربيةوالعأصول الدين   

 .)٣(هجرية ٤١٣توفي سنة 

 الكلبي، وأبوعبد الرحمن السلمي، ومعبد الجهني، وقيس بن سعد،  صالح ومنهم
 والكميت الشاعر المشهور، وعبد الحميد كاتب بني أمية،       رباح،وعطـاء بـن أبي      
 .)٤( الزهري، والأعمش، والحجاج بن يوسف والإمامسلاّم،وأبوعبيد القاسم بن 

 والقضاة بالإنفاق على كثير     والحكام الخلفاء   قام :نفقات الكتاتيب : خامسـاً 
 وفي عرضها، وكثيراً ما وقف الإسلاميةمـن الكتاتيب التي انتشرت في طول البلاد        

ن  والطلاب، وما يحتاجونه م    الأساتذةالأثرياء المحسنون بعض أموالهم للإنفاق على       
 كان بعضهم يرفد تلك الكتاتيب بجوائز       بل،  )٥(وسـائل وأدوات ومـرافق تعليمية     
                                                

 وطبقات الفقهاء للشيرازي ص    ٣٠٩ و ٣/٢٩١ المدارك وترتيب   ٨٣ و ٨٠ عـلماء إفريقية ص      طـبقات  )١(
 .١٥٦ و١٥٥

 .٦٤ علماء إفريقية ص طبقات )٢(
 .٧١٥ – ٤/٧١٢ وترتيب المدارك ١٧ محرز بن خلف ص مناقب )٣(
 .١٤٩ – ١٤٨ المعلمين آداب )٤(
 .٢/٧٥ و١/٢٢٨ الإيمان ومعالم ٣/٢٥ و١/٣٠٨ ابن عساكر تاريخ )٥(
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 الفاكهة ليأكلوها، والطيب ليدهنوا     للمتعلمينومكافآت مالية وعينية، وربما اشترى      
 .)١( على التعلّم والدرسوتشجيعاًبه رؤوسهم، وذلك إكراماً لهم، 

 الكتاتيب في   استمرت :ميةدور الكتاتيب في التنمية الثقافية والعل     : سادسـاً 
 في شتى العواصم   الإسلامية،القـيام بدورها الثقافي والعلمي والتربوي في اتمعات         

 . تعددت المساجدمثلماوالمدن والقرى، وربما تعددت الكتاتيب في الحي الواحد، 

 المكتـبة الإسلامية بالعديد من الكتب التي صنفها المعلمون          حفلـت  وقـد 
 المعلم والمتعلم، وطرق التربية والتعليم، وأحكام ذلك        واجباتمنوها  والمؤدبون، وض 

 والأولويات التي يبدأ ا في الحركة التعليمية، وأشهر         الإسلامي،في ضـوء الفقـه      
 في التاريخ الإسلامي، وغير ذلك مما تؤيده كثير من النظريات           والمؤدبينالمعـلمين   
 .)٢( والتعليمية المعاصرةالتربويةوالأفكار 

 أن لا يغيب عن البال أن الكتاتيب كانت نقطة الانطلاق للحضارة            ينبغي إنه
 تعد الأجيال الناشئة لمواصلة الدراسة والبحث والتخصص        كانتالإسلامية، حيث   

 بمبادئ التحصيل، وتصقل مواهبهم، وتنمي ثقافام       تزودهمالعلمي الدقيق، بعد أن     
 .ا بعد قادة الفكر والعلم والتربية ليصبحوا فيمالاجتماعي،وعلومهم وسلوكهم 

 

                                                
 .٢٣٦-٢٣٥ و٢/٧٥ الإيمان معالم )١(
 .٩٨ و٨٨ و٧٥آداب المعلمين ص :  كتابينظر )٢(
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 الكتاتيب تستمد الرعاية والعناية من الخلفاء والحكام والأثرياء         تلك واستمرت
 العاملين، فأنبتت في كثير من الأحيان نباتاً صالحاً، أينع ثماره في            والعلماءالمحسـنين   

 ادسلامية نحو  القادة والعلماء الحكماء والفقهاء الذين قادوا اتمعات الإ        مشاهير
 .والسؤدد

 تلك القرون الزاهية، وحلّ الوهن والشيخوخة في بقايا الكتاتيب،          مضـت  ثم
 -من بعض الوجوه  - الأقطار، أوتقلّص دورها، لتنهض به       منفألغيـت في كـثير      
 .الحديثةالمؤسسات التعليمية 

  الخامسالمبحث

  الابتدائي فوق مدارس التعليم وقف

 فية والعلميةودوره في التنمية الثقا
 

 وسريعاً، وكان له أهمية كبيرة  واسعاً هذا اللون من الوقف انتشاراً انتشر :أولاً
 حاجات طلاب العلم ومدرسيهم، وما      وتأمين) الثانوية والجامعية (في توفير المدارس    

 . أخرىونفقاتيلزمهم من مرافق ووسائل وأدوات وتجهيزات 

يم التي أنشئت في اتمعات      الباحثين أنّ كل مؤسسات التعل     بعـض  ويـرى 
 .)١( أساس نظام الوقفعلىالإسلامية كانت قائمة 

                                                
 .٤٣ ص الكليات ومعاهد العلم عند المسلمين نشأة )١(
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 آخر على أنه بدون الوقف ما كان بالإمكان أن تقوم قائمة            باحث ويؤكـد 
 .)١( الإسلاميةوالعصورللمدارس في بعض البلاد 

 إسهاماً بارزاً في تحقيق النهضة العلمية والفكرية        -بحق- الوقف   أسـهم  لقـد 
 الظـروف الملائمة للإبداع الإنساني، وذلك نتيجة للتسهيلات         ويـئة ،  الشـاملة 

 واقفوالمدارس للعلماء وطلاب العلم، الذين كانوا يتنقلون بين         وفّرهاوالأسباب التي   
 ثقة تامة بأم سيجدون سبل الحياة الكريمة كلها متوافرة، أينما           علىالبلدان، وهم   
 .حلّواذهبوا وحيثما 

خلفاء وحكام  :  الأنماط الوقفية قطاع عريض من اتمع       في هذه  شارك وقـد 
 .)٢( وكثير من عامة الناس من أهل البر والخيروعلماء،ووزراء، وأثرياء 

 بجوار المساجد، وكانت المدارسقامت غالبية   :  وأنظمة المدارس  أماكن :ثانـياً 
الخاصة  لها أنظمتها وكانعمارـا على درجة كبيرة من الإتقان والسعة والجمال،         

 .)٣(التي تسير عليها، وتقاليدها التي ترعاها

 المدارس تقوم بدور المدارس الثانوية والجامعات  كانت :أشهر المدارس : ثالـثاً 
 وكانت تملأ العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، -اليومكما يقال -والمعاهد العليا 

 :ومن أشهر تلك المدارس

                                                
 .٢٤٠والحياة الاجتماعية في مصر ص  الأوقاف )١(
 .١٣٤ و١٢٩ روائع حضارتنا ص من )٢(
 ١٣١ – ١٣٠ السابق ص المرجع )٣(
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 .)١(الهجريد تاريخها إلى القرن الرابع يعو: نيسابور البيهقية في المدرسة -١

 بن علي الحسنبناها الوزير نظام الملك أبوعلي    : ببغداد النظامية   المدرسـة  -٢
 .)٢( هجرية، ونسبت إليه٤٥٧الطوسي في عام 

 زنكيأنشأها الملك نور الدين محمود بن       : بحلب الـنوريـة    المدرســة  -٣
 .)٣( هجرية ٥٦٩المتوفى سنة 

 لكنهشرع في بنائها نور الدين محمود زنكي،        : قبدمش العادلية   المدرسـة  -٤
تـوفي قبل أن تتم، فقام بعده الملك العادل سيف الدين محمد بن نجم الدين      

 .)٤( هجرية٥٧٨ فأتم بناءها في العام الأيوبي،

 الرحيمأقامها القاضي الفاضل أبوعلي عبد      : بالقاهرة الفاضلية   المدرسـة  -٥
 .)٥( هجرية٥٩٦البيساني المتوفى عام 

 ٦٧١أنشـأها السلطان الملك المؤيد في عام        : بـتعز  المؤيديـة    المدرسـة  -٦
 .)٦(هجرية

                                                
 .٢٢٥ – ٣/٢٢٤ الأدباء معجم )١(
 .٧٨ وبنية المكتبة العربية ص الوقف )٢(
 .٧٩ السابق ص المرجع )٣(
 .١/٣٦١ في تاريخ المدارس الدارس )٤(
 .٨٠  وبنية المكتبة العربية صالوقف )٥(
 .٤٤٣ و١/٤٤١ اللؤلؤية العقود )٦(
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 والشهيرة في   الكبيرةوهي من المدارس    :  المنورة بالمدينة الشـهابية   المدرسة -٧
 .)١(القرن الثامن الهجري

 من  بمبادرةوبنيت في القرن الثامن الهجري      : غرناطة النصرية في    المدرسـة  -٨
 .)٢(الحاجب منصور النصري

إضافة إلى المدارس السابقة، هناك مئات من المدارس        :  أخـرى  مـدارس  -٩
:  في العواصم والمدن، ومن ذلك     الإسلامي،الأخرى التي توزعت في العالم      

 الصلاح والسبكي وكثير    وابندار الحديث بدمشق التي درس فيها النووي        
 .)٣(غيرهم

فها أبوالحسن التي بناها ووق ) العاصمة(مـدارس القـيروان وتونس      : ومـنها 
 .)٤(المريني

المدرسة الأفضلية، والمدرسة التنكزية، والمدرسة الأشرفية، والمدرسة       : ومـنها 
 .)٥( كلها في القدس في عصور مختلفةوكانتالطازية، 

 من أحسن الأماكن    والمعاهد تلك المدارس    كانت :الحياة في المدارس  : رابعـاً 
 وأماكن  للمدرسين،وغرف  مظهـراً ورعايـة، وكان فيها قاعات للمحاضرات،         

                                                
 .٨٦ وبنية المكتبة العربية ص الوقف )١(
 .٨٧ السابق ص المرجع )٢(
 .١٣٢ – ١٣٠ روائع حضارتنا ص من )٣(
 .٧/٣٣٥ المعيار )٤(
 .١٥٨ و١٣٤و ١٢١ و١١٦ العلم في بيت المقدس ص معاهد )٥(
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لـلمطالعة والـراحة، وفي بعضـها مساكن للطلاب، ومساكن أخرى للموظفين            
 فـيها، وأجنحة لتناول الطعام، وللطبخ، وفيها مخازن لادخار الأطعمة           والعـاملين 

 .)١( المختلفةوالمواد

 مديـنة دمشق وحدها أكثر من أربعمائة مدرسة، ضمت آلاف           في وكـان 
 يجلس فيها ابن الفقير إلى جانب ابن الغني، التعليمية،راحل الطـلاب في مخـتلف الم   
 .)٢( والطب والفلك والصيدلة والرياضياتوالعربية،ينهلون من علوم الشريعة 

 آثار تلك المدارس باقية في عامة المدن الإسلامية، في مكة والمدينة،            تـزال  ولا
ول، وبخارى  والقاهـرة وتونس والمغرب، وفي بغداد واسطنب   ودمشـق، والقـدس   

 .)٣( آسيا الوسطى وإيران والهندمدنونيسابور، وغيرها من 

 يتسابقون في الإنفاق المدارس الواقفون لهذه  كان :تمويـل المدارس  : خامسـاً 
 أدوات وترميمات،   منعلـيها وعـلى أساتذا وطلاا وموظفيها، ومستلزماا         
 وتنمية لاستمراراللازمة وأطعمة ورواتب، ومياه ومرافق وغيرها، مما يؤمن الظروف 

 تلك بعضالعملـية التعليمية في مختلف التخصصات، حتى توافد غير المسلمين على           
 العربي،وفي بلاد المغرب    ) جنوبي إيطاليا (وفي صقلية   ) أسبانيا(المدارس في الأندلس    

 مجاناًوكان الجميع يحصلّون العلم والمعرفة      … فضلاً عن مدارس بلاد الشام ومصر       

                                                
 والوقف في العالم    ١٢٩ روائع حضارتنا     ومن ٣٤٨ – ١/٣٤٢ وجواهر العقود    ١٣٤ و ٧/١٣٠ المعـيار  )١(

 .٧٧ و٤٣ و٤٢ و٣٨الإسلامي ص 
 .١٣٦ و١٣٤ و١٣٠ و١٢٩ روائع حضارتنا ص من )٢(
 .١٣٤ و١٣٠-١٢٩ ص حضارتنا ومن روائع ٣٤٨-١/٣٤٢ العقود جواهر )٣(
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 ـ   الكتب، بـل كان بعض الواقفين يقفون على الأساتذة والطلاب           )١(ابلدون مق
والمـراجع لتمكيـنهم مـن الدراسة والبحث العلمي، كما يقفون عليهم الكسوة            

 .)٢(والطعام

 لتلك المدارس والمعاهد أموال وقفية كثيرة نقدية وعينية، من          خصصت وقـد 
ؤجرة، ونحوها من المرافق     والأراضي الزراعية والحمامات الم    والحوانيتالعقـارات   
 .)٣( عوائد وأرباحاً مخصصة للمدارس الوقفيةتدروالمواقع التي 

 على كثرة أوقاف المدارس ونحوها في دمشق خاصة، أن الإمام           دليلاً وحسبنا
 هجرية، لم يكن يأكل من فواكه دمشق طيلة حياته، لأن           ٦٧٦النووي المتوفى سنة    

 أوقاف، قد اعتدى عليها واغتصبها بعض وبسـاتينها أكـثر أراضـيها الزراعـية     
 .)٤(الظالمين

 وقف المدارس والمعاهد أن عظمة هذا الدين     من :وقف المدارس اليوم  : سادساً
 قام الحكام والأهالي التيوالجامعات لا يزال ناشطاً حتى اليوم، فكثيرة هي دور العلم 

 ..بإنشائها ورعايتها

                                                
 والوقف في العالم الإسلامي     ١٣٤ و ١٣١-١٣٠ ص   حضارتنا ومن روائع    ٣٤٨-١/٣٤٢ العقود   جواهر )١(

 .٣٨ و٣٧ص 
 .٧/١٣٠ المعيار )٢(
 .٧/٣٣٤ والمعيار ٣٢٤ و٣٢١ و٩٥ و٨٩ في العالم الإسلامي ص الوقف )٣(
 .١٣٦ روائع حضارتنا ص من )٤(
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الجامعات والمعاهد والمدارس الوقفية    :  الإشارة إليه في هذا المقام     ينـبغي  وممـا 
 المنتشرة في مدن وقرى المملكة العربية السعودية وفي         والأهليةالكـثيرة الحكومـية     

، ومن الوقف الأهلي كلية الدراسات الإسلامية والعربية        المسلمينغيرهـا من بلاد     
) زائربالج( والمعهد العالي لعلوم الشريعة بمدينة باتنة        الشائع،بـدبي ذات الصـيت      
 المغرب العربي، والمدرسة الكلتاوية والمدرسة الشعبانية       عمومالمشـهور المعروف في     

 تخرج منهما عدد من رجالات العلم والفكر، والجامعة         اللتان) في سورية (بحلـب   
م بأموال وقفية من الجالية     ١٩٩٨ هولندا عام    عاصمةالإسـلامية الـتي أنشئت في       

 والمدن الإسلامية، حيث يقبل كثير من الحكام   اصمالعووغيرها كثير في عامة     . هناك
 في إقامة الكليات والمدارس وبخاصة الشرعية،       الإسهاموالأغنياء وعامة الناس، على     

 النهوض بأفراد الأمة، وتنميتهم ثقافياً وعلمياً فيابـتغاء وجـه االله تعـالى، ورغبة       
 …وسلوكياً 

 مما تقدم أن وقف المسلمين      يتضح :دور المدارس الوقفية في التنمية    : سـابعاً 
 في حركة التنمية العلمية     كبيراًلـلمدارس بكافة أنواعها ومراحلها، أسهم إسهاماً        

 والنهوض العلمي من    الترقيوالثقافـية، حيـث توفرت للمعلمين والمتعلمين فرص         
 المهمة في إبداع الأسبابخـلال التفرغ للدراسة والبحث العلمي، اللذين كانا من       

 سطعت أسماؤهم ومشاهيرلحضاري على المستوى الإنساني، وبروز علماء      المسلمين ا 
 وإبداعاً وتنظيراً   وتحقيقاًفي سمـاء المعـرفة الإنسانية، دراسة وبحثاً وتأليفاً وتصنيفاً           

 . والنظرية والعمليةوالعربيةوتأصيلاً وتخريجاً، لا فرق في ذلك بين العلوم الشرعية 
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هية، وعلماء آخرون فقهاء كأبي يوسف      أصحاب المذاهب الفق  : هؤلاء ومـن 
 .                          والنووي الشافعي، وابن تيمية الحنبليالمالكي،القاضي، وسحنون 

 .أصحاب الكتب الحديثية الستة وغيرهم: المحدثين مشاهير العلماء ومن

تمام والبحتري والمتنبي والجاحظ    أبو:  مشاهير العلماء الأدباء واللغويين    ومـن 
 .وابن المقفع وغيرهم من أهل اللغة والأدب

 في العلوم الاجتماعية والطبيعية والرياضيات والفلك والطب        آخرون وهـناك 
 والبلاذري وابن الأثير وابن خلدون، والإدريسي       الطبريوالصـيدلة، مـن أمثال      

 والحسن بن الهيثم والكندي، والطوسي      والبيرونيوالخوارزمـي وياقوت الحموي،     
 كثير ممن أسهم في نموالحضارة الإسلامية       وغيرهمام، وابن سينا والرازي،     وعمر الخي 

 .. الجميع بفضائلها الفكرية والثقافيةينعموازدهارها، بحيث غدت حضارة إنسانية 
 

  السادسالمبحث

 والعلمية المكتبات ودوره في التنمية الثقافية وقف
 

رتقاء بالفكر البشري، وقد     والا والعلمية دور متميز في التنمية الثقافية       للكتاب
 وملؤوها بالكتب النافعة في المكتبات،أدرك الواقفـون أهمية ذلك فاتجهوا إلى وقف       
 المرء بلدة إسلامية ليس فيها مكتبة       يجدأصناف العلوم الإنسانية والتطبيقية، وقلّ أن       

 كثرت فيها دور الكتب بشكل      فقدوقفـية خاصة أوعامة، أما العواصم الإسلامية        
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 والعلماء والأغنياء في والحكامثيل له في تاريخ العصور الوسطى، وتسابق الخلفاء  لام
 فردية خاصة، وكان    بصورةوقف المكتبات والكتب، إما بصورة رسمية عامة، وإما         

 :ذلك على النحوالتالي

 : المكتبات العامة المشهورة المستقلةمن: المكتبات العامة المستقلة: أولاً

ببغداد في القرن الثاني الهجري، حيث حظيت بعناية عدد          الحكمة   بيت مكتبة
 .)١( وإن كان المأمون أكثرهم اهتماماً ا، وتنمية لموجودااالعباسيين،من الخلفاء 

 حمدان الموصلي بدعم وتأييد من      ابن ذلك دار العلم في الموصل، أنشأها        ومن
 .)٢( هجرية٢٧٠حكام ووزراء عصره في حوالي عام 

 ودار العلم في بغداد، وبيت الكتب البصرة،دار العلم في    : ت العامة  المكتبا ومن
 في فيروز آباد، وخزانة الوزير المغربي       الكتببالري، ودار الحكمة في القاهرة، ودار       

، ومكتبة الحكم بالأندلس، )٣( بحلب الكتبفي مـنطقة الجزيـرة في الشام، وخزانة         
فتح بن خاقان ببغداد في زمن الخليفة        ومكتبة ال  الشام،ومكتبة بني عمار في طرابلس      
 .)٤(جرادةالعباسي المتوكل، ومكتبة بني 

دار الكتب في مدينة ساوة وتقع اليوم في شمالي         :  العامة أيضاً  المكتبات ومـن 
 شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة، وهي لا تزال تؤدي           ومكتبةإيـران،   

                                                
 .٣٨ – ٣٧ الحكمة ص بيت )١(
 .١/١٩٢ الموصل تاريخ )٢(
 .٤٧-٣٦ وبنية المكتبة العربية ص الوقف )٣(
 .١٥٩-١٥٧ روائع حضارتنا ص من )٤(
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 العلم والمعرفة من أماكن عديدة،       ويقصدها الباحثون وطلاب   اليوم،رسـالتها إلى    
 .)١(النفيسةرغبة في مخطوطاا 

 فريد في شتى العصور     باهتمامحظيت المساجد   : مكتـبات المساجد  : ثانـياً 
بشكل - الدينيةالإسـلامية، ومن مظاهر ذلك أن وقفت فيها المصاحف والكتب           

 في  المعرفيو لتحقيق مزيد من التنمية الروحية والارتقاء الديني والسلوكي          -خـاص 
 ا،عمـوم الأفراد الذين يترددون عليها، وغدا لكثير من المساجد مكتبات خاصة             
 كثيروقفها المحسنون من الحكام والقضاة والأغنياء وأهل العلم، بل شارك في وقفها             

 .من الأفراد العاديين

 ومكتبة  -بتركيا اليوم -مكتبة جامع آمد في ديار بكر       :  المكتبات هذه ومـن 
 ببغداد، وأنشئتا في القرن الخامس الهجري، ومكتبة الجامع الأزهر حنيفة  جـامع أبي  
 جامع نيسابور، وجامع حلب، وجامع الزيدي ببغداد، وجامع         ومكتباتبالقاهرة،  

 النبوي التي أنشئت في القرن السادس الهجري، ومكتبات         المسجدأصفهان، ومكتبة   
ليمن، وجامع الزيتونة بتونس،     الرضواني في تعز با    ومسجدالجامع الأموي بدمشق،    

 .)٣(، ومكتبة جامع غرناطة بالأندلس)٢(ومكتبة الحرم المكي

                                                
 .٥٢ و٤٨ المكتبة العربية ص  وبنيةالوقف )١(
 .٧٥ -٦٦ السابق صالمرجع )٢(
 .٧/٢٢٧ المعيار )٣(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فريدة من القرآن    مخطوطة معظم مكتبات المساجد يشتمل على نسخ        وكـان 
 العلمية المتنوعة الكثيرة،    المؤلفات، إضافة إلى    )١(الكـريم، بعضها مكتوب بالذهب    

 منهاالتي يستفيد   ..  والفقه والعربية  يثوالحدوبخاصـة مـا يتصل بعلوم القرآن            
 علىمرتادوالمسـاجد، وبخاصة الطلاب الذين يحصلون العلم والمعرفة أثناء ترددهم           

 .)٢(حلقات العلم في المساجد والجوامع

 واقفوالمدارس بتوفير أكثر عدد ممكن من الكتب        اهتم :مكتبات المدارس : ثالثاً
بة في تكوين ثقافة واسعة راقية متنامية، تعود        ذلك رغ والتي تعضد العملية التعليمية،     

 . واتمعوالمتعلم بالفائدة على المعلم

 هـنا نشأت المكتبات الوقفية الكثيرة الملحقة بالمدارس الوقفية، ثم كان   ومـن 
 الحكام والعلماء والقضاة والأثرياء وطلاب العلم مشاركات لاحقة،         منللفضـلاء   

المدارس عن طريق شرائها من الأسواق ووقفها في         إلى مكتبات    متميزةأضافت كتباً   
 .)٣(تلك الأماكن

مكتبات مدارس  :  مكتبات المدارس التي وجدت عبر العصور الإسلامية       ومـن 
 المريني، الذي وقف كتباً كثيرة ومتنوعة على المدارس التي بناها في            الحسنالأمير أبي   

 .)٤( والقيروانتونسمدينتي 

                                                
 .٢٦٧ و٢/٢٥٠ المقريزية الخطط )١(
 .٢٠/٥٠٩ أعلام النبلاء وسير  ٨٨ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي صتاريخ )٢(
 .٧٧ وبنية المكتبة العربية صالوقف )٣(
 .٧/٣٣٥ المعيار )٤(
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يهقية في نيسابور، والمدرسة النظامية ببغداد،  مكتـبات المدرسـة الب    : ومـنها 
 في حلـب، والمدرسـة الفاضلية بالقاهرة، والمدرسة العمرية          الـنورية والمدرسـة   

 الشهابية بالمدينة المنورة، والمدرسة النصرية في غرناطة، ومدرسة        المدرسـة بدمشق،و
ارس  في مكة المكرمة، ومدرسة السلطان الأشرف في تعز باليمن، ومد          شاهأعظـم   

مغربه، بل كان يوجد  و في أصقاع العالم الإسلامي، مشرقه       انتشرتأخـرى كثيرة    
 خاصة ا، تشتمل على     مكتبةفي المدينة الواحدة أكثر من عشر مدارس، لكل منها          

 .)١( والثقافاتوالفنونمئات بل ألوف الكتب المخطوطة النفيسة، في شتى العلوم 

 عند المسلمين   المكتبات الكتب و   وقف تجاوز :مكتبات المستشفيات : رابعـاً 
 في داخل   المكتباتدور الكتـب العامـة والمساجد والمدارس، فأقدموا على وقف           

 . كانوا يقيمواالتي )٢ ()البيمارستانات(المستشفيات 

 تلك المكتبات الوقفية مكتبة مستشفى أحمد بن طولون في القاهرة سنة            ومـن 
 أكثر من مائة ألف مجلد، في علوم         كان فيه خزانة كتب فيها     الذي لـلهجرة    ٢٥٩

 .)٣(التخصصاتالطب وفي غيره من 

 ذلك مكتبة المستشفى العضدي ببغداد الذي أنشأه عضد الدولة البويهي           ومن
 .)٤( الهجري، وألحق به مكتبة كبيرةالرابعفي القرن 

                                                
 .٩٢-٧٧ة العربية ص وبنية المكتبالوقف )١(
 قرون طويلة   مدىوكانت معروفة ومنتشرة على     ) المارستانات( الكلمة فارسية الأصل وتلفظ أيضاً       هـذه  )٢(

)) مرس((مادة  :  المعجم الوسيط  انظر. المصحات أوالمستشفيات : في أرجـاء العـالم الإسلامي، ويراد ا       
 .٤وتاريخ البيمارستانات في الإسلام ص

 .٧١ وتاريخ البيمارستانات في الإسلام ص٤/١٠١رة  الزاهالنجوم )٣(
 .١٤٥ في الإسلام صالمكتبات )٤(
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مكتبة مستشفى نور الدين الزنكي بدمشق، وكان فيها خزانتان من          : ومـنها 
 .)١( العلوم الطبيةفيالكتب أكثرها 

مكتبة المستشفى المنصوري في القاهرة التي احتوت على كتب كثيرة،          : ومنها
 للهجرة، الذي وقف ٦٨٧ المعروف بابن النفيس، المتوفى في سنة   العالممـنها كتب    

 .)٢( المستشفى الذي كان يعمل فيههذاجميع كتبه على 

 بناء هذه الأماكن    انتشر :)٣(مكتبات الزوايا والربط والخانقاهات   : خامسـاً 
 وأهل العلم وطلابه    الزهاد: ووقفها في القرن الرابع الهجري، وكان ممن يأوي إليها        

 .)٤(الراغبون في التخلي من أجل مزيد من التعبد

 كثير من هذه الأماكن يشتمل على مكتبات وقفية للمطالعة والبحث،           وكان
ليفة العباسي الناصر لدين االله في      الطاهري ببغداد، الذي أنشأه الخ     الرباط: ومن ذلك 

 .)٥( فيه كتباً كثيرة كانت من أحسن الكتبووقف، للهجرة ٥٨٩عام 

                                                
 .٢/١٣٨ في تاريخ المدارس الدارس )١(
 .٤٢٩ / ٢١عيون التواريخ  )٢(
 خانقاه، وهي أماكن كان يأوي إليها العباد        جمع: جمع رباط، والخانقاهات  : جمع زاوية، والربط  : الـزوايا  )٣(

 ).خنق(و) ربط(و) زواه: ( الوسيطالمعجم: وانظروالزهاد والفقراء، 
 من البدع   خلتومن المعلوم أنه لا حرج شرعا في هذه الأمور إذا           . ٤٢٧ و ٢/٤١٤الخطـط المقريـزية      )٤(

 .والمآخذ الشرعية
 .١٢/١٠٤الكامل في التاريخ  )٥(
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مكتبـة رباط المأمونية ببغداد، ومكتبة رباط ربيع بمكة في القرن   : ذلك ومـن 
، ومكتبة رباط عثمان بن عفان بالمدينة، ومكتبة خانقاه السميساطية          الهجريالسابع  
 .)١(لسادس الهجري وغير ذلك كثير القرن افيبدمشق 

 المكتبات تشتمل على الكتب المخطوطة النفيسة، في شتى العلوم          هذه وكانت
 .)٢(العربيةالثقافات، وبخاصة كتب العلوم الشرعية وووالفنون 

 إلى إنشاء مكتبات قرب الواقفين بعض عمد :مكتبات المقابر والترب: سادساً
 لزيارة القبور والاعتبار طريقهم عليها الناس في   أسـوار المقابر والترب، حيث يتردد     

      .)٣(بالموتى، والاستراحة بعض الوقت في تلك الأماكن

 للهجرة، وكانت على ٥٨٤مكتبة تربة أم الخليفة في بغداد في عام   :  ذلك ومن
 المتنوعة ومكتبة تربة ابن     النفيسة دجلة، واشتملت على مئات الكتب       ر  شـاطئ 

مكتبة التربة المنصورية بالقاهرة، ومكتبة تربة أوغلي في اسطنبول   و البزوري بدمشق، 
 .)٤(وغيرها كثير 

 وقف الكتب بين كافة فئات      انتشر :مكتبات وكتب أخرى وقفية   : سـابعاً 
 يقفون كتبهم في بيوم،     الناساـتمع الإسلامي على امتداد القرون، فكان بعض         

                                                
 .١١٣ -١٠٨الوقف وبنية المكتبة العربية ص )١(
 .١١٣ -١٠٨المرجع السابق ص  )٢(
 صلة بالبدع   لهاومـن المعلـوم أنـه لا حـرج شرعا في بناء هذه المكتبات بعيدا عن المقابر إذا لم يكن                      )٣(

 .والغلوالمرفوضين شرعا
 من هذه المكتبات للمقبرة القريبة منها في ذلك         مكتبةوقد نسبت كل    . ١١٥ -١١٤ السابق ص  المـرجع  )٤(

 .المكان أوالحي
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 يخط الكتب بيمينه ليقفها     بعضهمكان  ويفـتحوا أمام القراء في أوقات محددة، و       
 أويستأجرون من يخطها    الكتبعلى طلاب العلم والمعرفة، وكان آخرون يشترون        

 . لهم، ليقفوها على أهل العلم وطلابه

 كان له دار في الموصل فيها  الموصليأن أبا قاسم جعفر بن محمد :  ذلكومـن 
ءه غريب زوده بما يحتاج إليه      جا فإذامكتـبة، لا يمنع أحداً من دخولها في كل يوم،           

 .)١(من ورق ومال 

 كان يعمد إلى نسخ الكتب السعودأن الفقيه اليمني أحمد بن أبي     :  ذلك ومـن 
 .)٢( العلم والمعرفةطلبةبيده، وإلى شراء كتب أخرى، ثم وقفها جميعها عل 

 والتجار والفقراء، فقد    الأغنياء أسهم في هذا النوع من وقف الكتب،         وقـد 
، كان تاجراً قادراً في     للهجرة ٧٢٨محمداً بن داود الموصلي المتوفى سنة       حكـي أن    

 .)٣(طلابهالقطن، وكان يقف الكتب الكبار في خدمة العلم و

، فكان خادماً في    للهجرة ٧٢٠ رشـيد بن عبد االله السعدي المتوفى عام          أمـا 
 .)٤(م ويوقفها عليهالعلمالمسجد الحرام، وكان يصحب العلماء، ويشتري لهم كتب 

 
 

                                                
 .١٥٦ روائع حضارتنا ص من )١(
 .١/١٢٢ اللؤلؤية لعقودا )٢(
 .٤/٥٧ الكامنة الدرر )٣(
 .٢/٦٤ اللطيفة التحفة )٤(
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 من علماء بغداد من شراء الكتب       البغدادي تمنع قلة الدخل محمد بن ناصر        ولم
 .)١( اووقفها على العلماء وطلبة العلم لينتفعوا 

 المكتبات الوقفية لأسلوب علمي متقدم في       خضعت : وإدارة المكتبات  تنظيم
)  ين المكتبةأم( يسمى خازن المكتبة مسؤولالإدارة والتنظيم، حيث كان لكل مكتبة       

 .)٢( ينبغي أن يتصف بالعلم والأمانة والكفاءة ونحوها من الصفات اللازمةالذي

 للمكتبة مناولون يناولون الكتب للمطالعين، وهناك مترجمون، يترجمون         وكان
 العربية إلى العربية، إضافة إلى النساخ والدين والخدم وغيرهم من           غـير الكتـب   
 .)٣( ستلزمهم حاجة المكتبة والعاملين الذين تالموظفين

 مكتبة فهارس يرجع إليها لتسهيل استعمال الكتب، وهي مصنفة          لكل وكان
، وبجانب هذا كانت توضع قائمة على كل دولاب، تحوي          موضوعياًتصنيفاً علمياً   

 .)٤( الدولابفيأسماء الكتب الموجودة 

 قبل غروا،  تفتح أبواا يومياً من بعد شروق الشمس إلى ما المكتبات وكانت
 .)٥( يومي الثلاثاء والجمعة وفي الأيام الثلاثة الأولى من الأعياد           فيوكانـت تعطل    

                                                
 .٤/١٢٩٠ الحفاظ للذهبي تذكرة )١(
 .١٤٩ -١٤٧ وبنية المكتبة العربية ص الوقف )٢(
 .١٥٦ حضارتنا ص روائعمن  )٣(
 .١٥٦ ص السابقالمرجع  )٤(
 .هـ١٤١٢ شهر المحرم  ٤٨٩ العدد ١٩٤ المنهل ص مجلة )٥(
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كانـت أمـوال الأوقـاف تستمر في الإنفاق على المكتبات والموظفين والكتب             و
 .)١( تحتاجه من تجليد ورعاية وصيانةوماالمخطوطـة، 

ن المدن والجامعات   ، ولا تـزال المكتـبات الرسمية والأهلية في كثير م          هـذا 
والمسـاجد والمـدارس، وكثير من بيوت المسلمين، في بلاد الحرمين الشريفين وفي             

، تقوم بدورها الريادي في تحقيق مزيد من العلم والمعرفة          الإسلاميةغيرها من البلاد    
 . من أساتذة وطلاب وطالبات وباحثين ومثقفينوخاصتهملعامة الناس 

 مدى ما للمكتبات الوقفية     سبق مما   يتبين :تنمية الوقفية في ال   المكتـبات  دور
 والتنمية الثقافية   الفكريقديمـا مـن إسهام جوهري، في تحقيق مزيد من الارتقاء            

 كان يخط باليد وقتذاك،     الذيوالعلمية، وبخاصة إذا استحضرنا غلاء قيمة الكتاب،        
 .مع ندرة النسخ المخطوطة في الأسواق

القديمة والحديثة أبواا للجميع، تيسيراً      فتحـت المكتـبات الوقفية       وهكـذا 
إشاعة للعلم، وتمكيناً من أسبابه وأدواته، لأنه لا يكفي الاقتصار على           ولـلمعرفة،   

 المساجد والكتاتيب والمدارس ونحوها من مصادر الإشعاع المعرفي والثقافي، بل    وقف
فير المادة   على المراجع للدراسة والبحث والتأليف، وتو      الحصول بـد مـن تيسير       لا

 بكل للمعلم والمتعلم والمثقف وغيره، وتزويدهم       -بيسر وسهولة - والثقافية   العلمية
 في  المفكرينجديـد، وتعريفهم على الأفكار والآراء المدونة، للمؤلفين والباحثين و         

 .كل أرجاء العالم الإسلامي
                                                

 .١٦٢ وبنية المكتبة العربية ص الوقف )١(



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  السابع المبحث

 علمية  والالثقافية المعاصر لاستثمار الوقف في التنمية الدور
 

 المسلمين، وخاصة االات    حياة الأوقـاف الإسلامية بدور هام في        قامـت 
 الكريمة الآمنة للطلاب    الحياةالثقافـية والعلمـية التي نحن بصددها، حيث وفرت          

 للجهات الرسمية،   الفكريةوالأساتذة والعلماء بعيداً عن الضغوط والمؤثرات والتبعية        
 الإسلامية في العصور الدولفي ) وزارة التعليم(م ولهـذا لا يوجد ذكر لديوان التعلي  

وذلك لأن الأوقاف   ) الانحطاطعصور  (الماضـية، بل في العصور التي يطلق عليها         
 التعليم       ومجالاتكانـت كـثيرة جـداً، ونشـيطـة جـداً، وبخاصة في ميادين              

 . العلميوالبحث

العظيم من   إليه ذلك الوقف     آلما الذي   :  أن يتساءل  -بعـد هذا  - ولـلمرء 
 في وقتنا الحاضر؟ بـهأمـوال المسـلمين عـلى امتداد العصور؟ وما الدور المناط          

 .وبخاصـة في االات التنموية الثقافية والعلمية والبحثية؟

 الإحصاءات المعنية بالوقف، إلى أنه      تشير :المعاصرةالممتلكات الوقفية   : أولاً
ائلة، خلفها السابقون على هيئة أموال       كافة ثروة وقفية ه    الإسلاميةتوجد في البلاد    
 .)١() عقارات ومنقولات( ثابتة وغيروممتلكات ثابتة 

                                                
 .٦٤ والوقف في العالم الإسلامي ص ٣٣٩ و٢١٥ و١٨٦ وتثمير ممتلكات الأوقاف ص إدارة )١(
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 البر  علىأن ثلث أراضي الدولة العثمانية كان موقوفاً        :  الأمثلة على ذلك   ومن
بل إن  .  تلك الأراضي أماكن وعقارات كثيرة في فلسطين والأردن        ومنوالخـير،   
يـد بأن السكة الحديدية التي مدت من اسطنبول         المحفوظة تف  والمستنداتالوثـائق   

إلى المدينة المنورة، لتسهيل الحج والعمرة، ولخدمة )  سابقاًالعثمانيةعاصـمة الدولة   (
المسلمين، كانت من مال الوقف، بل وقف معها الأراضي ااورة لها من الجانبين،             

 .)١( متر مائةمن كل جانب 

كان ينافس في عوائده   )  المغرب في(يين  أن الوقف على جامع القرو    :  ذلك ومن
وذلك بما كان )  عشر الميلاديالثالث(ميزانية الدولة نفسها في القرن السابع الهجري 

 الغابات، حتى اضطرت الدولة في بعض حالات الحرب وفسيحله من جليل العقار   
 .)٢( وعوائده بأموال الوقف الاستعانةإلى 

 للهجرة  ٧٢٣عام  ) في المغرب (ينة فاس    الحرائق في سجلات مد    شبت وعندما
 قاضي المدينة في ضم أملاك مدينة فاس كلها للجامع،          يتردد للميلاد، لم    ١٣٢٣= 

، وتكرر  الملكية تثبت   ادة من تقدم بوثيقة أوشه    إلا  الضمولم يسـتثن مـن ذلك       
 .)٣(نحوهذا الموقف فيما بعد عندما تعرضت المدينة لظروف أخرى طارئة 

                                                
 .٨٢ ص والوقف في العالم الإسلامي ٣٤٠ – ٣٣٩ وتثمير ممتلكات الأوقاف ص إدارة )١(
 .٦٤ في العالم الإسلامي ص الوقف )٢(
 .٦٤ ص في العالم الإسلاميالوقف )٣(
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ما قام به المحسنون السابقون في تونس، من وقف الأراضي          : يضاً أ الأمثلة ومن
 الشواطئ التونسية، ووقفوا معها ما تشتمل عليه من ثروة          علىالكـثيرة الممـتدة     

 .)١(سمكية

وقف عدد كبير جداً من القرى والعقارات في بلاد الشام، وما           : ذلك ومـن 
 إلى وقف   إضافة .)٢(…  وأراضي زراعية، وآبار وأشجار      مساكنتشتمل عليه من    

 .)٣(…  لا حصر لها في بلاد الشام وفلسطين ومصر والحجاز بكاملهاأحياء 

مئات الآلاف من الدنانير الذهبية، وكذا وقف عوائد :  الموقوفةالممتلكات ومن
الحمامات والخانات والأسواق، والسفن العظيمة، المعدة لنقل       ) أرباحوإيجـارات   (

 .)٤(..  البضائعوشحنالركاب 

 ضمت جميع الأموال الوقفية السابقة إلى وزارات الأوقاف التي نشأت           وقـد 
 . الإسلامية، والتي تعتبر من أغنى الوزارات الحكوميةالدولحديثاً في عامة 

، ويضاف إلى هذه الأموال الوقفية التي خلفها السابقون التبرعات التي تقوم هذا
عن الشركات والمؤسسات  اعتبارية معاصرة كالأوقاف الصادرة     شخصـيات ـا   

                                                
 عليه بحسب العادة الملاحظة في تلك       مقدوروهذا النوع من وقف الأسماك مما هو      . ١٣ السابق ص  المـرجع  )١(

 .الشواطئ ونحوها
 .٧٢-٧١ السابق صالمرجع )٢(
 .٧١-٦٩ صالسابقالمرجع  )٣(
 منتشرة في تركيا ومصر     معروفكما هو :والخانات. ٣٢١ و ١٤٠ و ٩٦-٨٨ و ٧٩المـرجع السـابق ص     )٤(

 الطابق الأرضي منه على الدكاكين   يشتملجمع خان، وهوبناء ضخم في وسطه ساحة مكشوفة،         . وسوريا
: المعجم الوسيط : وانظر. غرفا كانت تقوم بوظيفة الفنادق اليوم      منهوالمحالّ التجارية، وتضم الطوابق العليا      

 .خان: مادة
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، فضلاً عن التبرعات الكثيرة الشخصية التي يقفها الأشخاص    الأهلـية الحكومـية و  
 .)١(، والتي تتجلى في صور أموال منقولة وأموال غير منقولةالناسالعاديون من عامة 

 يمكـن القول بأن مظاهر الأموال الوقفية المعاصرة تتجلى في ثلاث            وهكـذا 
 :صور

 . كثيرة جداًتزالية القديمة، وهي لا  الوقفالتبرعات -١

 . الوقفية المعاصرة الصادرة عن المؤسسات والشركات ونحوهاالتبرعات  -٢

 . المعاصرة الصادرة عن الأفراد العاديين من عامة الناسالوقفية التبرعات -٣

 لكثرة  نظراً : الوقفية الممتلكاتالطـرق المعاصرة لاستثمار وتنمية      : ثانـياً 
قديماً وحديثاً، فقد درست عدة جهات إسلامية، الصيغ والوسائل          الموقوفة   الأموال

 الأجدى في استثمار وتنمية هذه الثروة الوقفية الهائلة، الموجودة في دول            المعاصـرة 
 الإسلامي، وقد شارك في هذه الندوات والدراسات مندوبون عن وزارات           العـالم 

 الإسلامية الخيرية، وقد     من البنوك الإسلامية، والجهات والمراكز     وعددالأوقـاف،   
 ٢٤/١٢/١٩٨٣بعد اجتماعات عديدة كان آخرها في       - في جدة    اتمعونتوصل  
 : متنوعة منها ما يليتوصيات إلى -للميلاد

 : الممتلكات الوقفية حتى الآن هيلاستثمار أفضل السبل إن

 
                                                

 . هجرية١٤١٩ لشهر شوال ٣٩٨ العدد ٢٥ ص الإسلاميمجلة الوعي  )١(
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 .)١(عقد الاستصناع -١

 .)٢( المنتهية بالتمليكالمتناقصةعقد المشاركة  -٢

 باستثمار الممتلكات الوقفية في الدول التي هي في الإسلاميةنوك قـيام الب   -٣
 .حاجة إلى استثمار

 التي تملك فائضاً مالياً في استثمار أموالها في بلدان          الأوقافقيام وزارات    -٤
 . إلى أموال لاستثمار أوقافهاحاجةإسلامية أخرى هي في 

ارات،  توفـير الضمانات الكافية لهذه الاستثم      إلىدعـوة الحكومـات      -٥
 .)٣(وحمايتها وإعفائها من الضرائب

 هذه التوصيات والمقترحات المعاصرة، هناك طرق أخرى نص         عـن  وفضـلاً 
 : ا في مجال استثمار وتنمية مال الوقف، ومن ذلكمعمولاًعليها الفقهاء، وكان 

 ـ  -١  كان محالاً تجارية أومهنية، أوحمامات،      سواء :أجير الوقـف  ت
مع مراعاة  .. .)٤( وقفية   فناًسأوكان  أومصـابن لصنع الصابون،     

 .شروط الواقف

                                                
بدائع الصنائع  :  بأوصاف وشروط متفق عليها، انظر     صنعتهعقد على مبيع في الذمة مطلوب       : الاستصناع )١(

٢ / ٥. 
:  الإسلامية، انظر حقيقتها ومشروعيتها وصورها في      البنوكهـي من الأساليب المشروعة التي استحدثتها         )٢(

 .١٠٥ صأدوات الاستثمار الإسلامي 
 .٤٥٥ - ٤٥٤ف ص  وتثمير ممتلكات الوقإدارة )٣(
 .٣٢٤و٣٢١و١٤٠و٩٥ والوقف في العالم الإسلامي ص٣٥١ و٣٤٨و٣٣٠ ـ٥/٣٢٩روضة الطالبين  )٤(
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وهذا فيما يقبل المضاربة من الأموال      : الوقفالمضـاربة بمـال       -٢
 . مع مراعاة شروط الواقف،)١(الموقوفة

 .)٢( ذلك يقبل كان إذا:  والمساقاة بالوقفالمزارعة  -٣

 به المالكية وآخرون في     قالما  وهو :تسـليف الوقـف وإقراضه     -٤
 ـ  لتسليفان الموقوفة، كالذهب والفضة والنقود التي توقف        الأثم

 .)٣(الفقراء وذوي الحاجات

 وكانت المصلحة، أوبيع ما يقبل البيع ذلك تعين  إذا :بـيع الوقف   -٥
  .)٤(من غلات الوقف وثماره

 الجهاتتفاعلت العديد من :  تنمية الممتلكات الوقفية فينماذج معاصرة   : ثالثا
 الداعية إلى تنمية واستثمار الوقف      والمقترحات التوصيات    مع الأوقاف على المشرفة

 ودوره في بناء اتمعات الإسلامية   وظيفتهحـتى لا يـتآكل أوينضـب، بل يتابع          
 السعودية والكويت والإمارات العربية     فيوالنهوض ا، وكان من أثر هذا التفاعل        
 :مايلي. وغيرهاوالأردن ومصر وتركيا والسودان والعراق 

                                                
 .٧٠- ٦٩/ ٣١مجموع فتاوى ابن تيمية  )١(
 .٣٩٠ وإدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف ص ٢٦٢ و٦٩ / ٣١ السابقالمرجع  )٢(
وبناء على جواز وقف النقود     : قلت ٢٣٥-٣١/٢٣٤ تيمية   ابن ومجموع فتاوى    ١/١٣٦جواهر الإكليل    )٣(

 أوبعضها في البنوك الإسلامية بالطرق المشروعة   ارها اليوم التوسع في استثم    الممكنعـند هـؤلاء، فمـن       
 ذهبت بعض   الاتجاه، لما لهذا الاستثمار من دور كبير في تنمية أموال الوقف، وإلى نحوهذا              المتنوعةالعديدة  

مذكور في النماذج   هوكما  ...والكويت والأردن وجمهورية السودان   المؤسسـات الوقفـية في السعودية       
 .المعاصرة أعلاه

 .٧٠- ٦٩ / ٣١ فتاوى ابن تيمية ومجموع و٢٠٩ - ٢٠٨ / ٢جواهر الإكليل  )٤(
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 كإنشاء عمارات سكنية وأسواق تجارية،      إنمائيةام بمشـاريع    القـي  -١
 وحوانيت تجارية   بترين،ومطـابع، ومخازن، وكراجات، ومحطات      

وفنادق سياحية، ومستشفيات، وذلك للاستفادة من عوائد الأموال        
 ولتحقـيق النماء والازدهار، ولتخفيف بعض الأزمات        الموقوفـة، 

 .)١(كأزمة السكن

 بنوك إسلامية، تنمية للسيولة النقدية    إنشاءوالإسـهام في تأسـيس       -٢
 الوقف، وخدمة للاقتصاد، وتحقيقاً     مالالهائلـة المتحصـلة مـن         

 .)٢(الاجتماعيللازدهار 

 شركات للمزارع السمكية، وللسكر، وللثروة      تأسيسالمشاركة في    -٣
 .)٣(وللألبانالحيوانية، وللحديد والصلب، 

 يزال  لا : الثقافية والعلمية  التنميةنماذج معاصرة في دور الوقف في       : رابعـاً 
 يؤدي دوره المشهود في مجالات التنمية       - في عصرنا الحالي   - الإسـلامي    الوقـف 

 وإن كان ينتظر أن يكون له دور أكبر يضاهي دوره السابق في  والعلمية،الثقافـية  
 في  ومن النماذج لدور الوقف في التنمية الثقافية والعلمية       .  الزاهرة الإسلاميةالعصور  

 : الإسلامية ما يليالدولبعض 

                                                
 .٣٩٧و٣٩٠و٣٤١-٣٤٠و٣٣٥و٣٢٦ ص الأوقافإدارة وتثمير ممتلكات  )١(
 .٣٩٧ و٣٤١ و٣٣٥المرجع السابق ص  )٢(
 .٣٤٠-٣٤٠ و٣٣٥ص المرجع السابق  )٣(
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 والإنفاق على مستلزماا في العواصم والمدن       المسـاجد إعمـار    -١
 الأخرى في قارات آسيا وإفريقية البلدانوالقرى الإسلامية، بل وفي 

 رسمية  وتمويلاتوأوروبـا وأمـريكا وأسـتراليا، وذلك بجهود         
ة التي حكومـية، أوخاصـة أهلية، كما تشهد ذا الأخبار المتواتر   

 .)١( الصحف والات والقنوات الفضائيةتبثها

 الشرعية والعامة والمعاهد الصناعية للبنين      والكلياتإنشاء المدارس    -٢
 ومهن النجارة والحدادة والكهرباء     النافعةوالبـنات، لتعليم العلوم     

 وكثيرة هي   .)٢( الإبرةوالزخرفة والنقش وصناعة السجاد وأشغال      
 والحديثة،  القديمةئمة على إسهامات الأوقاف     المدارس الشرعية القا  

سـواء كانت هذه المدارس بجهود حكومية رسمية، أوبجهود أهلية          
 . بإشراف أهل العلم وذوي الثراء والخير والإحسانخاصة،

 العامة منها والخاصة، كمكتبات المساجد      الوقفية إقامـة المكتبات     -٣
 .والمدارس الشرعية ونحوها

 الدعوية والعلمية والثقافية ونحوها مما      ميةالإسلانشـاء اـلات     إ -٤
 .)٣( الوقفية الخاصة الجهات يصدر عن وزارات الأوقاف أو

                                                
 .٤٣٩و٤٠٢و٣٤٢و٣٤١و٣٢٦ صالأوقافوانظر أيضاً إدارة وتثمير ممتلكات  )١(
 .هـ١٤١٩ لعام ٣٩٩ عدد شهر ذي القعدة برقم٣٥ص ومجلة الوعي الإسلامي ٣٣٤المرجع السابق ص )٢(
ومن النوع .  ومجلة البحوث الفقهية السعودية وغيرهما الكويتيةمجلة الوعي الإسلامي    : مـن الـنوع الأول     )٣(

 .ولندا الإسلامية والعربية بدبي، ومجلة الأسرة الصادرة عن الوقف الإسلامي الدراساتمجلة كلية : الثاني
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 والدعوية والثقافية وتوزيعها على الناس لتحقيق  العلميةطبع الكتب    -٥
 المعرفية، وللإعانة على الدراسة  والتنميةمـزيد مـن الوعي الديني       

 .)١(والبحث العلمي

 تزال هناك   لا :ية ثقافية علمية تنتظر مزيداً من الرعاية      مجالات تنمو : خامساً
، ومن هذه االات التي أقترحها ما       الوقفية تنتظر مزيداً من الرعاية      معاصرةمجالات  

 :يلي

مهمتها التعريف بالإسلام   ) الانترنت( على شبكة    إسلاميةتمويل برامج    -١
هودي الذي   الإلحادي والصليبي والي   المدوفضـائله ومزاياه، ومقاومة     

 … يشوه الإسلام ويسيء إلى المسلمين 

 وكالة أنباء إسلامية ثقافية علمية تزود المسلمين بالاختراعات         إنشـاء  -٢
 . العلوم والمعارف والثقافات المفيدةفيوالابتكارات 

 ومحطات إذاعية، تبشر بالإسلام وتعرف      تلفزيونـية إقامـة قـنوات      -٣
 الشبهات الفكرية، وتحقّق لهم نمبأحكامه وفضائله، وتحصن المسلمين  

 دينهم  أمورمـزيداً مـن التحصيل الثقافي والعلمي الذي يفيدهم في           
 .ودنياهم

                                                
 . الوقفية الرسمية والخاصة في السعودية وقطر وغيرهماالجهاتومن هذا ما تفعله  )١(
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 المفيدة وتوزيعها   الكتبإنشـاء مطابع ودور للنشر، تشجع طبع         -٤
 . وذلك بأجور وتكاليف مناسبةالأخرى،وترجمتها إلى اللغات 

أولا فأولا   إصدار صحف يومية من مال الوقف؛ لتتابع الأحداث          -٥
 … وتحللها من منظور إسلامي وتدرسهافأولاً، 

 للبحث العلمي، والإنفاق على الباحثين      وقفـية إنشـاء مراكـز      -٦
 والعلمية، وبخاصة   الثقافية االاتومسـتلزمام، في شـتى              

 .االات الشرعية والدعوية

 المخطوطات القديمة واسترجاع المغصوب منها    شراءتمويل عمليات    -٧
 . وطبعها ونشرهارعايتهادول الأخرى، وذلك للعمل على في ال

 العلمية والثقافية، لتحقيق مزيد من تبادل       للكتبإقامـة معارض     -٨
 والمفكرين والمؤلفين،   العلمالـرأي، وإتاحة الفرصة لالتقاء طلاب       

 بأسعارفضـلاً عن توفير مصادر وأدوات ومراجع البحث العلمي          
 .ميسورة

ندوات العلمية والثقافية التي تخدم الإسلام،  وال المؤتمراتالإكثار من    -٩
 . الإسلامية وحلّهااتمعاتوتسهم في دراسة مشكلات 

 والكاسيت وتوزيعها مجاناً، أوبيعها بأسعار      الفيديو،طـبع أشرطة     -١٠
 . والقيم الأخلاقيةالإسلاميةميسورة، لنشر الثقافة 
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 الجامعات من مال الوقف، وصرف المكافآت       تمويلالإسـهام في     -١١
 والإنفاق على مستلزمات    المتميزين،التشجيعية للأساتذة والطلاب    

 …الجامعات البحثية 

 والإنفاق عليهم من مال     والجادين ابـتعاث الطـلاب المتميزين       -١٢
 التي  والنادرةالوقـف؛ لتحصـيل مـزيد من التخصصات العالية          

تحتاجها اتمعات الإسلامية، ويكون ذلك إما على سبيل المنحة،         
 .   سبيل القرض الحسن الذي يسترد تدريجياً فيما بعدىعلوإما 

 ـ -١٣  لإسكام  والخطباء،ناء مساكن للطلاب والمدرسين والمؤذنين      ب
 .مجاناً، أوبأجور ميسرة

 أوبمبالغ رمزية للعلماء والأساتذة والطلاب،     مجانيةتمويـل رحلات     -١٤
 ونحوها، أوتنظيم رحلات والأثريةدف الاتصال بالأماكن العلمية  

 …لى الحج والعمرة إ

 المساجد والمراكز الإسلامية في البلاد غير       إقامـة الإكـثار مـن      -١٥
 الإسلامية وأبنائهم،   الجالياتالإسـلامية، لتسهم في حفظ هوية       

 التثقيفية،وإنشـاء المـدارس لهم، وطبع الكتب وإقامة الدورات          
 .واستقدام العلماء والمفكرين المسلمين لدراسة مشكلام وحلّها
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 إسلامية كاملة للدول الإسلامية التي نشأت بعد        مكتبات إهـداء  -١٦
 المعاهد والمدارس في تلك الدول      وتزويد). الاتحاد السوفياتي (ايار  

 وفضائله،  وأحكامهبالكتب التي تعرف بالإسلام، وتعرض حقائقه       
 .وتحقق تنمية سليمة للأساتذة والطلاب وعامة الناس

إلى الدول غير   ) رجمةمتولو(إهـداء مكتـبات إسـلامية كاملة         -١٧
 مراكزالإسـلامية، وذلـك ليستفاد منها في مكتباا العامة، وفي           

 .الاستشراق، وفي المكتبات الجامعية هناك

 يعدم المسلم المخلص لدينه من البحث عن مجالات أخرى معاصرة،           ولا هذا،
علمية،  الوقفية، في سبيل تحقيق مزيد من التنمية الثقافية وال         النشاطاتتوجـه إليها    
 . التفكير والإبداع الإنساني، الذي يرضي االله تعالى وينفع عبادهطرقوالارتقاء في 
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 الخاتمة

  معالم ونتائج هذا البحثأهم في

 يمكن تلخيص أهم معالم ونتائج هذا البحث   الحسنة، عـلى العادة     جـرياً 
 :على النحوالتالي

 الإسلامية،  اتمعاتفي على مشروعية الوقف وعلى أهميته      التأكـيد  -١
 وتوفير  سعادتهوبيان أن من أهدافه وغاياته الارتقاء بالإنسان وتحقيق         

 .مطالبه وطموحاته الروحية والمادية

 والعلمية، وبيان مدى    الثقافية مـدى اهتمام الإسلام بالتنمية       إبـراز  -٢
 .الوقفيةحرص المسلمين على تحقيق ذلك من خلال النشاطات 

 الثقافية وترشيد سلوك التنميةبيراً في  أن لوقف المساجد دوراً ك    بـيان  -٣
 امتداد  علىالأفـراد، وقـد بدا هذا واضحاً في اتمعات الإسلامية           

قرون عديدة، حيث تأثرت بالحلقات العلمية والإرشادية التي كانت         
 . وغيرهاالمساجدتعقد في 

) الأساسي( الابتدائي   التعليم مدى اهتمام المسلمين بالوقف على       إبراز -٤
 كل فيوالتوسع في أعدادها، ) الكتاتيب( خلال إشادة  وذلـك مـن   

 .مدينة وقرية، والإنفاق على المعلمين والطلاب ومستلزمات الدراسة
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 في إعداد وتربية    الانطلاقكانت نقطة   ) الكتاتيب( أن هـذه     بـيان  -٥
 والبحث،الـنشء، وتمكيـنه من مبادئ التحصيل، لمواصلة الدراسة          

 ..وتنمية المواهب والمعارف

 ومستلزماا من الأمور العليا أن الوقف على المدارس والمعاهد     زإبـرا  -٦
 كان لهذا   وقدالتي تميز ا المسلمون عن غيرهم من الأمم والشعوب،          

الـنوع مـن الوقف إسهام بارز في تحقيق النهضة العلمية والفكرية            
 ويئة الظروف الملائمة للإبداع والابتكار في شتى االات         الشاملة،
  …العلميةات والتخصص

 المكتبات والإنفاق وقف ما للمسلمين من إسهامات جليلة في        إبـراز  -٧
 والبحثعلـيها وعلى مستلزماا، والعناية بتوفير مصادر المعلومات         

العـلمي في المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفيات وغيرها، فضلاً         
، مما  العامة التي انتشرت في أصقاع العالم الإسلاميالمكتباتعن وقف 

 الثقافة وزيادة المعرفة العلمية     تنميةلـه إسـهام جوهري في        كـان 
 .والإنسانية

 هيمنة الدولة، وعدم  عن مدى استقلالية العلماء وطلاب العلم       بـيان  -٨
 وأثرىحاجـتهم الماديـة إليها، الأمر الذي منحهم الحرية الفكرية           

 ..مؤلفام ومطارحام ومناظرام
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 لكل راغب في العلم الفرصة إتاحة  الوقـف قديما وحديثا في     أسـهم  -٩
 .والمعرفة، مهما كان مركزه الاجتماعي وقدراته المالية

 في صفوف   التنافس الوقـف على المراكز العلمية في ظهور         أسـهم  -١٠
 الذينالعلماء وطلاب العلم، وبروز أعداد كثيرة من النابغين والناين، 

والعلم والإبداع،  صاروا فيما بعد قادة اتمعات في السياسة والفكر         
 وتنشيط حركة التأليف في كل فن وعلم، مما أثار          تفعيلفضـلاً عن    

 . والعلماء المعاصرينوالباحثيندهشة وتعجب كثير من المفكرين 

 هائلة إلى وقتنا الحاضر، مما     تزال أن الثروة الإسلامية الوقفية لا       بـيان  -١١
 .يتوجب بذل أقصى الجهود المخلصة للانتفاع ا

 لاستثمار وتنمية  المناسبةلى الطـرق والـنماذج المعاصرة        إ الإشـارة  -١٢
 .الممتلكات الوقفية التي يملكها المسلمون حالياً

 . الثقافية والعلميةالتنمية نماذج معاصرة في دور الوقف في عرض -١٣

 حقها من الوقف في  استيفاء مجـالات أخرى معاصرة تنتظر       اقـتراح  -١٤
 ..الميادين الثقافية والعلمية والمعرفية

 هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل : العظيم القائلاالله صدقو
 ٩ /الزمر أولوا الألبابيتذكر إنما
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  المصادر والمراجع فهرس

 بتونس  ٢ العروسي، ط    محمد المعـلمين، لابـن سحنون، بتعليق        آداب .١
 . م١٩٧٢

يقة، ، بتعليق الشيخ محمود أبودق    الحنفي لتعليل المختار، للموصلي     الاختيار .٢
 .١٣٧٠/١٩٥١ بمصر ٢ط

 عن المعهد الإسلامي    صادرة وتـثمير ممـتلكات الأوقاف، بحوث        إدارة .٣
 .ت. جدة، دطبعللبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، 

، إصدار مجموعة دلة    ٢، ط   خوجة الاستثمار الإسلامي، لعز الدين      أدوات .٤
 .  م١٩٩٥ / هـ١٤١٥البركة بجدة 

، مصورة  الشافعيب شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري        المطال أسنى .٥
 . هـ١٣١٣المطبعة الميمنية بمصر 

، تعليق طه عبد الرؤوف، طبع      القيم الموقعين عن رب العالمين، لابن       إعلام .٦
 . م١٣٩٣دار الجيل الجديد ببيروت 

 .م١٩٢٠ صقلية طبعة الأعلام، لابن الخطيب، مصورة أعمال .٧

 الحنبلي، تحقيق حامد    للمرداويمن الخلاف،    في معرفة الراجح     الإنصاف .٨
 .م١٩٨٠هـ، ١٣٧٥ بمصر ١الفقي، ط
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 محمد أمين، طبع دار النهضة      لمحمد والحياة الاجتماعية في مصر،      الأوقاف .٩
 . ١٩٨٠العربية بالقاهرة 

، ٢، للمرتضى الزيدي، طالأمصار الزخار الجامع لمذاهب علماء   البحر .١٠
 . م١٩٧٥ هـ، ١٣٩٤لمؤسسة الرسالة ببيروت 

، دار الكتب العلمية ٢، طللكاساني الصنائع في ترتيب الشرائع، بدائع  .١١
 . م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ببيروت 

 الكتب للطباعة والنشر    لدار،  ٢ الحكمة، لسعيد الديوه جي، ط     بيت  .١٢
 .١٣٩٢/١٩٧٢بالموصل 

 ١٣٢٩ بدران، بالشام    القادر ابن عساكر، طبع بإشراف عبد       تاريخ  .١٣
 .هـ

 لدار الرائد   ٢في الإسلام، لأحمد عيسى، ط     البيمارسـتانات    تـاريخ  .١٤
 .١٤٠١/١٩٨١ ببيروت العربي

 الأزهر في العصر الفاطمي، لمحمد عبد االله عنان، طبع          امع الج تـاريخ  .١٥
 .١٣٦١/١٩٤٢ القاهرة

 .م١٩٨٢ الموصل، لسعيد الديوه جي، طبع جامعة الموصل تاريخ .١٦

، للسخاوي) ةالمدينة المنور ( اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة       الـتحفة  .١٧
 .١٣٩٩/١٩٧٩نشرها أسعد الحسيني في عام 
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 .ت. الحفاظ، للذهبي، طبع دار إحياء التراث العربي ببيروت، دتذكرة .١٨

 دارلعبد الحي الكتاني، طبع     ) نظام الحكومة النبوية  ( الإدارية   التراتيب .١٩
 .ت.إحياء التراث العربي ببيروت، د

 لمؤسسة الرسالة   ١ أعلام النساء، لرضوان دعبول ورفاقه، ط      تـراجم  .٢٠
 .١٤١٩/١٩٩٨ ببيروت

 لدار عمار بعمان    ١ والتعليم في الأندلس، لإبراهيم العكش، ط      التربية .٢١
١٤٠٦/١٩٨٦. 

 .١٣٨٣/١٩٥٦ المدارك، للقاضي عياض، طبع الرباط ترتيب .٢٢

 والترهيب، للمنذري، تحقيق سعيد اللحام، طبع دار الفكر         الترغيـب  .٢٣
 .١٤١٤/١٩٩٨ ببيروت

/١٣٥٧، طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر       ، لـلجرجاني  الـتعريفات  .٢٤
١٩٣٨. 

 المالكي، طبع المكتبة    الأزهري الداني في تقريب المعاني، للآبي       الـثمر  .٢٥
 .ت.الثقافية ببيروت، د

، تحقيق وتخريج عبد    الأثير الأصول في أحاديث الرسول، لابن       جـامع  .٢٦
 .١٣٩٢/١٩٧٢القادر الأرناؤوط، طبع مكتبة الحلواني بدمشق 
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ل شرح مختصر خليل، للآبي الأزهري المالكي، طبع         الإكلـي  جواهـر  .٢٧
 .١٣٦٦/١٩٤٧ الحلبي بمصر البابيمصطفى 

ي ـ العقـود ومعـين القضاة والموقعين والشهود، للآسيوط       جواهـر  .٢٨
 .١٣٧٤/١٩٥٥طبعة السنة المحمدية بمصر ، م١طالشافعي، 

=١٣٧٥ الحلبي بالقاهرة    البابي القليوبي، الطبعة الثالثة لمصطفى      حاشية .٢٩
١٩٥٦. 

 .١ والثقافة والمدنية، للدكتور نصر عارف، طالحضارة .٣٠

للمقريزي، )  الخطط والآثار  بذكرالمواعظ والاعتبار   ( المقريزية   الخطط .٣١
 .ت.طبع دار صادر ببيروت د

 جعفر الحسني، طبع امع     تحقيق في تاريخ المدارس، للنعيمي،      الدارس .٣٢
 .١٣٦٧/١٩٤٨العلمي العربي بدمشق 

ان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق        الكامنة في أعي   الـدرر  .٣٣
 .ت. سيد جاد الحق، طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة، دمحمد

 لـدار الغـرب   ١، ط رابعأ، للقرافي المالكي، تحقيق سعيد      الذخيرة .٣٤
 .م١٩٤٤الإسـلامي ببيروت 

 للمكتب الإسلامي   ٢ الطالـبين وعمدة المفتين، للنووي، ط      روضـة  .٣٥
 .١٤٠٥/١٩٨٦ببيروت 
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 السيئ في الأمة، للألباني، أثرها الأحاديث الضعيفة والموضوعة وسلسلة .٣٦
 . هـ١٣٩٢ للمكتب الإسلامي ببيروت ٣ط

 ١ ابـن ماجـه القزويني، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، ط          سـنن  .٣٧
 .١٣٠٤/١٩٨٣بالرياض 

 أبي داوود، مـراجعة محمد محي الدين عبد الحميد، طبع مكتبة    سـنن  .٣٨
 .ت. الحديثة، دالرياض

 الترمذي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع دار الكتب العلمية           ننس .٣٩
 .ت. دببيروت

تحقيق عبد الفتاح ) بشرح السيوطي وحاشية السندي( النسائي  سـنن  .٤٠
 .١٤٠٩/١٩٨٨ ببيروت ٢، طغدةأبو

 أعـلام النبلاء، للذهبي، تحقيق شعيب الأرناؤوط ورفيقه، طبع     سـير  .٤١
 .١٤٠٣/١٩٨٣ الرسالة ببيروت مؤسسة

 لمكتبة  ١همام سعيد ورفيقه، ط   .  النبوية، لابن هشام، تحقيق د     يرةالس .٤٢
 .١٤٠٩/١٩٨٨ بالزرقاء المنار

، تحقيق أحمد العطار،  للجوهري) تاج اللغة وصحاح العربية    (الصحاح .٤٣
 .هـ١٣٧٧طبع دار الكتاب العربي بمصر 

 .ت. البخاري، طبع مكتبة الجمهورية العربية بمصر، دصحيح .٤٤
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 ـ .٤٥  للمكتب الإسلامي ببيروت    ١لألباني، ط  سـنن النسائي، ل    حيحص
١٤٠٨/١٩٨٨. 

 لعيسى البابي الحلبي    ١ مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط       صحيح .٤٦
 .١٣٧٥/١٩٥٥ بمصر

 .هـ١٣٢٢ الجزائر علماء أفريقيا، للخشني، طبع طبقات .٤٧

 .م١٩٧٠ الفقهاء، للشيرازي، طبع بيروت طبقات .٤٨

 للخزرجي، تحقيق محمد    ،الرسولية اللؤلؤية في تاريخ الدولة      العقـود  .٤٩
 .١٣٢٩/١٩١١بسيوني، مطبعة الهلال بالقاهرة 

 الـتواريخ، للكتبي، تحقيق فيصل السامر وزميلته، طبع وزارة          عـيون  .٥٠
 . م١٩٤٨ العراقية ببغداد الثقافة

 العسقلاني، طبع دار    حجر الباري بشرح صحيح البخاري، لابن       فتح .٥١
 .ت.الفكر ببيروت، د

 البابي الحلبي بالقاهرة   مصطفىبادي، طبع    المحيط، للفيروز آ   القـاموس  .٥٢
١٣٧١/١٩٥٢. 

 المصـطلحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للدكتور    فـاموس  .٥٣
 .م١٩٩٠ بلندن ١ ورفاقه طذبيانسامي 
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/١٤٠٢ صادر ببيروت    دار في الـتاريخ، لابن الأثير، طبع        الكـامل  .٥٤
١٩٨٢. 

ألسنة  الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على          كشـف  .٥٥
 .هـ١٣٥١، طبع مكتبة القدسي بمصر للعجلونيالناس، 

 الطالب الرباني، لأبي الحسن الشاذلي المالكي، طبع مصطفى         كفايـة  .٥٦
 .١٣٥٧/١٩٣٨ الحلبي بمصر البابي

 والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لمحمد فؤاد عبد الباقي، طبع           اللؤلؤ .٥٧
 .١٩٧٧ /١٣٩٧وزارة الأوقاف الكويتية 

/١٤٠٠ لدار الكتب المصرية للتأليف    ٣ لابن منظور، ط    العرب، لسان .٥٨
١٩٨٠. 

، طبع المكتب الإسلامي    الحنبلي في شرح المقنع، لابن مفلح       المـبدع  .٥٩
 .هـ١٣٩٤ببيروت 

 .هـ١/١٤١٢/ لشهر ٤٨٩العدد ) تصدر بالرياض( المنهل مجلة .٦٠

العدد ) تصدر عن وزارة الأوقاف الكويتية    ( الوعـي الإسلامي     مجلـة  .٦١
 .١١/١٤١٩/ لشهر ٣٩٩هـ، والعدد ١٠/١٤١٩ /لشهر ٣٨٩

 الزوائد ومنبع الفوائد، لابن حجر الهيثمي، مطبعة القدسي بمصر          مجمع .٦٢
 .هـ١٣٥٢
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 فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن قاسم وولده، طبع عالم           مجمـوع  .٦٣
 .١٤١٢/١٩٩١ بالرياض الكتب

 .ت. على الصحيحين، للحاكم، طبع دار المعرفة ببيروت، دالمستدرك .٦٤

 .هـ١٣٨٩للإمام أحمد بن حنبل، طبع دار صادر ببيروت ، المسند .٦٥

 بالقاهرة الأميرية ٦ المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، ط  المصباح .٦٦
 .م١٩٢٥

 .هـ١٣٢٠ الإيمان، لابن ناجي، طبع تونس معالم .٦٧

 العـلم في بيت المقدس، لكامل جميل العسلي، طبع الجامعة           معـاهد  .٦٨
 .م١٩٨١ بعمان الأردنية

 ـ معجـم  .٦٩ اء، لياقوت الحموي، مراجعة لجنة من وزارة المعارف         الأدب
 . ت.، طبع دار المأمون بالقاهرة، دالمصرية

 النقدي لعلم الاجتماع، لبوديكووزميله، ترجمة الدكتور سليم        المعجم .٧٠
 .١٤٠٦/١٩٨٦ ببيروت ١، طحداد

 فيها، لدار   ٢ الوسيط، إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط       المعجـم  .٧١
 .هـ ١٤٠٠ المعارف
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 والأندلس  أفريقيا المعـرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء         المعـيار  .٧٢
محمد حجي ورفاقه، طبع دار     . والمغـرب، للونشريسـي، إخراج د     

 .١٤٠١/١٩٨١ الإسلامي ببيروت الغرب

 التركي في الفقه الحنبلي، لابن قدامة، تحقيق الدكتور عبد االله           المغـني  .٧٣
 .١٤١٢/١٩٩٢ بمصر ٢وزميله، ط

ر حمادة، ـفي الإسلام نشأا وتطورها ومصائرها، لمحمد ماه      المكتبات .٧٤
 .١٣٩٨/١٩٧٨ لمؤسسة الرسالة ببيروت ٢ط

 .م١٩٥٩ محزر بن خلف، لأبي طاهر الفارسي، طبع تونس مناقب .٧٥

 في تـاريخ الملـوك والأمم، لابن الجوزي، تحقيق محمد عطا    المنـتظم  .٧٦
  .ت.وأخيه، طبع دار الكتب العلمية ببيروت، د

يل على مختصر خليل، للشيخ عليش المالكي، المطبعة الكبرى          الجل منح .٧٧
 . هـ ١٢٩٤ بالقاهرة

 روائـع حضـارتنا، للدكتور مصطفى السباعي، طبع المكتب          مـن  .٧٨
  .ت. دببيروتالإسلامي 

 تغري بردى، طبع دار     لابن الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،       النجوم .٧٩
 . م١٢٩٤الكتب بالقاهرة 



 
                                                                   

 

 
–                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عند المسلمين وفي الغرب، لجورج       الكلـيات ومعـاهد العلم     نشـأة  .٨٠
المقدسـي، ترجمة محمود سيد محمد، طبع مركز النشر العلمي بجامعة           

 .١٤١٤/١٩٩٤الملك عبد العزيز بجدة 

 الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني، طبع دار الجيل ببيروت          نيل .٨١
  .م١٩٧٣

 إصدار - سياسية   اجتماعية أداة سلطة    - في العالم الإسلامي     الوقـف  .٨٢
 راندي: تقديم. (م١٩٩٥لمعهـد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق     ا

 ).ديغيليم

 بالرياض  ١ وبنية المكتبة العربية، للدكتور يحيى الساعاتي، ط       الوقـف  .٨٣
١٤٠٨/١٩٨٨. 

  بحمد االله تعالىالبحث انتهى
 


